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3لبنان2 لبنان

الـــشـــهـــيـــد الأســــــــــود، هــــو ابــــــن عــائــلــة 
العام  نكبة  إثــر  هــاجــرت  فلسطينية 
ــا، وســكــنــت  ــفـ ــيـ حـ ــاء  قــــضــ مــــن   1948
ــئــــن  فــــــــي مــــخــــيــــم الـــــــيـــــــرمـــــــوك لــــاجــ
الفلسطينين في العاصمة السورية 
دمـــشـــق. وهــــو ولــــد فـــي الـــعـــام 1991، 
وتابع تحصيله العلمي في سوريا، 
وتـــخـــصّـــص فــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء. وطـــــوّر 
ــه الــعــلــمــيــة بـــجـــهـــد شــخــصــي  ــ ــدراتـ ــ قـ
بعد انــخــراطــه فــي »ســرايــا الــقــدس«، 
»الجهاد  لحركة  العسكري  الــجــنــاح 
الإسامي« التي التحق بها في العام 
ــى في 

ّ
2005 عــن عمر 14 عــامــا، وتــرق

لـــدورات  بعد خضوعه  المــســؤولــيــات 

دورة  بينها  مــن  كثيرة،  متخصّصة 
ــان، وكــانــت لــه إسهاماته  قــيــادة وأركـ
ــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ فـــــــي تـــــطـــــويـــــر الـــــــــقـــــــــدرات الـ
»الــســرايــا«. والأســــود، الـــذي حمّلت  لـــ
»الــجــهــاد« فــي بــيــان نعيه الاحــتــال 
الإسرائيلي المسؤولية عن »الجريمة 
 
ً
ــادرة« الـــتـــي طــــاولــــتــــه، مــضــيــفــة ــ ــغــ ــ الــ

أنــــه »اغـــتـــيـــل عــلــى يـــد عـــمـــاء الــعــدو 
 فـــي أوســـاط 

ٌ
الــصــهــيــونــي«، مـــعـــروف

الــحــركــة بــأنــه »قــيــادي عسكري مهمّ 
في الساحة السورية«، وهو الشهيد 
»السرايا« في تلك الساحة  السادس لـ

منذ العام 2019.

الإقرار الإسرائيلي

وبـــيـــنـــمـــا ســـــارعـــــت وســـــائـــــل إعـــــام 

 عــن 
ً
ــدو إلـــــى نـــشـــر الـــخـــبـــر نـــقـــا ــعــ الــ

مــصــادر خــــارج الــكــيــان، قـــال رئــيــس 
نتنياهو،  بنيامن  الــعــدو،  حــكــومــة 
»تعمل  الحكومة:  جلسة  افتتاح  في 
قــواتــنــا عــلــى مـــدار الــســاعــة لإحــبــاط 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــــإرهـــــاب، قــتــلــنــا 
ــحــن الــشــهــر المــاضــي، 

ّ
عــشــرات المــســل

الذين   
ّ

أكــرّر: كل واعتقلنا عدداً آخر. 
دمهم  الإسرائيلين  إيــذاء  يحاولون 
في  المطلوبن  إلــى  سنصل  مــهــدور، 
 مـــكـــان«. وأضــــــاف: »نـــحـــن نصل 

ّ
ــل كــ

 
ّ

كل في  والمهندسن  الإرهابين  إلــى 
مــكــان وأيــنــمــا كـــانـــوا«. وبــــدا مــوقــف 
نتنياهو هذا، بمثابة إشارة انطاق 
لــلــخــبــراء والإعـــامـــيـــن لــلــربــط بــن 
عملية الاغتيال وبن عملية مجدو، 
إذ وافــــق رئــيــس »شــعــبــة الــعــمــلــيــات 
السابق«، اللواء يسرائيل زيف، على 
الربط بينهما، مبرّراً ذلك في مقابلة 
ــأن »حــركــة  مـــع »إذاعــــــة الـــجـــيـــش«، بــ
الـــجـــهـــاد لا تـــلـــتـــزم بـــقـــواعـــد الــلــعــبــة 
الــقــائــمــة مـــع إســـرائـــيـــل«، فـــي إشـــارة 
إلــى كــون عملية مــجــدو بــدت خــارج 
يستبطن  وبـــمـــا  ــألـــوفـــة،  المـ الـــقـــواعـــد 
التكتيكية  المــفــاجــأة  بعنصر  إقــــراراً 
وبــأبــعــادهــا الاســتــراتــيــجــيــة. أيــضــا، 
ــــن  ــيـ ــ ــــامـ ــن الإعـ ــ ــ ــــى الـــــعـــــديـــــد مـ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ تـ

ــقــن الــعــســكــريــن، بــصــيــاغــات 
ّ
والمــعــل

ــة« وجـــــــود صــلــة  ــريــ ــظــ مـــخـــتـــلـــفـــة، »نــ
بــن »مــجــدو« و»قــدســيــا« الــتــي بــرز 
ــذت مــن قِبل 

ّ
ــف

ُ
إجــمــاع عــلــى كــونــهــا ن

رأوا  قن 
ّ
المعل لكن بعض  »الموساد«. 

أن الاغتيال هو جزء من التعامل مع 
وأن  الكيان،  خــارج  الموجودة  القوى 
لا عاقة له بحادثة مجدو، على رغم 
أن هــــؤلاء تـــحـــدّثـــوا عـــن أن الــشــهــيــد 
إعــداد مجموعة من  كــان يعمل على 
فلسطن  داخل  العسكرية  العمليات 

ة.  
ّ
المحتل

في المقابل، قرأت مصادر في فصائل 
المــقــاومــة فــي فلسطن فــي الاغــتــيــال 
ــن الاســـتـــعـــداد  ــا إســرائــيــلــيــا عـ إعـــانـ
للدخول في حرب متعدّدة الجبهات، 
 عن أنه يفتح الباب من جديد 

ً
فضا

ــادات  ــيــ أمـــــــام ســـيـــنـــاريـــو تـــصـــفـــيـــة قــ
المقاومة في الخارج.

)الأخبار(

تفاصيل اغتيال قائد في »الجهاد« في ضاحية قدسيا:

30 رصاصة وطعنات وفرار الجناة بسيارة »فان«

نتنياهو يتبنى الجريمة:

دمهم مهدور وسنصل

إليهم أينما كانوا

تبدو الساحات أكثر احتقاناً 

ا كانت عليه
ّ

وسخونة مم

 وقت مضى
ّ
في أي

الطعن حصلت بعدما فــارق الأسود 
الــحــيــاة، فــي مــا يــنــمّ عــن رغــبــة العدو 
ــابــــع مــــتــــوحّــــش عــلــى  فــــي إضــــفــــاء طــ
التحقيقات  أظــهــرت  كــذلــك،  العملية. 
أن الرصاصات كانت من حجم كبير، 
 لضرب أهــداف مدرّعة، 

ً
ومعدّة أصا

مــا يعني أن الــقــوة المــهــاجــمــة أخــذت 
في الاعتبار أن يكون المقاوم الأسود 
أن  أو  لــــلــــرصــــاص،  ــا  ــ ــيـ ــ واقـ ــا  ــديــ ــرتــ مــ
العملية كانت لتقع ربّما عند ركوبه 
تكون  أن  احتمال  يعني  ما  سيارته، 

حة.
ّ
سيارته مصف

ــــي مــخــيــم  وكــــــــان الأســـــــــود يـــعـــيـــش فـ
انــدلاع  اليرموك، لكنه نــزح عنه بعد 
الــحــرب فــي ســوريــا، وانــتــقــل لإقامة 
فــي منطقة أخـــرى، ثــمّ تـــزوّج وأنجب 
خذ 

ّ
ابنتن وولداً، وهو كان يقظا ويت

إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة دقـــيـــقـــة فــــي ضـــوء 
العمل الصهيوني في  ارتفاع وتيرة 
سوريا. وقبل فترة، انتقل للسكن في 
ضــاحــيــة قــدســيــا حــيــث جـــرت عملية 
العدو  أن  ــت على 

ّ
دل والتي  الاغتيال، 

كـــان يــعــرف بـــه، وأن خــايــاه الأمنية 
ب 

ّ
عملت على مراقبته من خال تعق

رت 
ّ

تقني وبــشــري أيــضــا، وهــي حض
ودرست مسرح الجريمة جيداً، حتى 
تمكّنت من تنفيذها وسحْب المنفذين 
إلى خارج موقعها. وأشــارت إفادات 
لــشــهــود عــيــان إلـــى أن ســيــارة »فـــان« 
المنطقة سريعا بعد  شوهدت تغادر 
دقائق من حصول العملية، ويَجري 
الـــبـــحـــث عـــنـــهـــا. كـــمـــا ظـــهـــرت بــعــض 
ــــى أن عــمــلــيــة المـــراقـــبـــة  ـــــرات إلـ

ّ
المـــــؤش

المباشرة قد أخذت وقتا غير قصير، 
م على تفاصيل كثيرة 

ّ
فيما يتمّ التكت

حول التحقيقات الجارية في سوريا.

نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة 
إخــراج  تــمّ  الجثة،  لتشريح  السورية 
عـــدد غــيــر قليل مــن الــرصــاصــات من 
ــده، لـــيـــتـــبـــنّ أنــــهــــا مــــن أســلــحــة  جــــســ
ــا غـــربـــيـــة  ــدو أنــــــهــــ مـــــتـــــوسّـــــطـــــة، يــــــبــــ
مخصّصة لاغتيالات. وأظهر تقرير 
الــطــبّ الــشــرعــي أن كــمّــيــة كــبــيــرة من 
الـــرصـــاصـــات أصـــابـــت جـــســـده، لكن 
الـــافـــت أنـــه تـــعـــرّض لــلــطــعــن بسكن 
ــه أرضــــــا. وبــحــســب  ــادّ بــعــد وقـــوعـ حـــ
فإن عمليات  الشرعي،  الطبيب  بيان 

عند الثامنة وقليل من صباح أمس، 
غادر المقاوم علي رمزي الأســود )31 
سنة( منزله في ضاحية قدسيا قرب 
لركوب  يستعدّ  كــان  وبينما  دمشق. 
ســــيــــارتــــه، انـــهـــمـــر رصــــــــاص كــثــيــف 
ــــجــــاهــــه، حـــيـــث أفـــــــرغ مـــجـــهـــولان 

ّ
بــــات

مــن رشاشات  مــن ثاثن طلقة  أكثر 
أكثر من عشر منها  خفيفة، أصابت 
الأسود بإصابات قاتلة. وعند قدوم 
سيّارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، 
كــان المــقــاوم قــد فـــارق الــحــيــاة. وبعد 

حوارة تضرب من جديد: استهداف عنصر من القوات الخاصة

سباق محموم بين المقاومة والصفقات الأمنية
رام الله - أحمد العبد

لم يكد المجتمعون في القمّة الأمنية 
الــشــيــخ يلملمون أوراقــهــم  فــي شــرم 
ــقـــاط  ــتـ لاحـــتـــســـاء قــــهــــوة المــــســــاء والـ
بلدة  كانت  التذكارية، حتى  الصور 
إليهم،  ه صفعة جديدة  توجِّ حــوارة 
بــعــمــلــيــة فــدائــيــة اســتــهــدفــت مــركــبــة 

بتوجيه ورعاية أميركيَن وتنسيق 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي،   - ــــي إســــرائــــيــــلــــي  ــنـ ــ أمـ
لاجتثاث المقاومة في الضفة، والتي 
ــا بــاتــت  ــهـ ــــوم أنـ ــا بـــعـــد يـ يَـــثـــبـــت يـــومـ

راً.
ّ
أقوى وأكثر تجذ

 أمنيا 
ً
تكشف العملية، مجدّداً، فشا

واستخباريا إسرائيليا ذريعا، على 
قريب  مكان  فــي  جــاءت  أنها  اعتبار 

منذ العام 2018، أطلق العدو عملية »درع الشمال« 
إلى  في حينه  والتي هدفت  الشمالية،  الحدودية 
ــم الــعــدو أن المــقــاومــة حفرتها  كــشــف أنــفــاقٍ زعَـ
إلى داخل الأراضي  ل والتهريب 

ّ
التسل لأغــراض 

ــعـــدو تــوســيــع الــعــمــلــيــة  ــرّر الـ ــ ــا، قـ ــقـ ــة. لاحـ
ّ
المــحــتــل

الفاصل  الأزرق   
ّ
الــخــط طــول  على  واستكمالها 

الفلسطينية  والأراضـــي  اللبنانية  الأراضـــي  بين 
ــة. وبــعــدمــا أتـــمّ عمليته هـــذه، واصـــل بناء 

ّ
المــحــتــل

الجدار الحدودي على طول مناطق واسعة، لكن 
مهمّته تعرّضت لإعاقات بسبب وجود مناطق 
مــتــنــازع عــلــيــهــا مـــع لــبــنــان، إضـــافـــة إلـــى عــوائــق 
بناء  لاستكمال  الهائلة  بالتكاليف  ق 

ّ
تتعل مالية 

الجدار. وهو ما دفع قيادة المنطقة الشمالية إلى 
على  مختلف  نــوع  من  هندسية  أشغال  اعتماد 
طـــول الـــحـــدود، تــنــوّعــت مـــا بـــين تــجــريــف وبــنــاء 

شيّارات اصطناعية يقول إن هدفها منع العبور، 
ومدّ طبقات متعدّدة من الأســاك الشائكة. ولم 
بل  مــحــدّدة،  منطقة  على  الأعــمــال  تلك  تقتصر 

امتدّت إلى القطاعين الشرقي والغربي من مزارع 
 إلى الناقورة.

ً
شبعا وتال كفرشوبا، وصولا

خــال الــشــهــور الأخــيــرة، رفــع الــعــدو مــن وتيرة 
أعماله الحدودية. وشرع منذ بداية العام في تنفيذ 
بيل التجريف ومدّ الأساك الشائكة 

َ
أعمال من ق

الحمامص  خلة  مقابل  أبــرزهــا  )كونسرتينا(، 
ووادي هونين وحولا وميس الجبل وبليدا وعيتا 
الهدف منها  إن  أيضا  وقــال  والبستان.  الشعب 
الــحــدود،  عبر  التهريب  أو  ل 

ّ
التسل إمكانية  منع 

ــل مواطنين 
ّ
تــســل تــزايــد عمليات  مــع  خــصــوصــا 

سودانيين من لبنان إلى الأراضي المحتلة، بهدف 
الــبــحــث عــن عــمــل، إضــافــة إلـــى وجــــود عمليات 
تهريب مخدرات وأسلحة. كذلك، عزّز العدو من 
م العديد 

ّ
انتشار قواته في المنطقة الشمالية، ونظ

على  أمن  ووزراء  الميدانية لضباط  الجولات  من 

م جولات 
ّ
الحدود لإطاعهم على الأعمال. كما نظ

لصحافيين إسرائيليين وأجانب في المنطقة.
ــة المــنــتــزهــات عــلــى ضفاف  ــ ولـــم تــكــن عملية إزال
الـــوزانـــي فــي الــقــطــاع الــشــرقــي خــارجــة مــن هــذا 
قانونيا.  ــخــذت طابعا 

ّ
ات أنها  رغــم  السياق، على 

التي  »اليونيفل« هي  الجميع يعلم أن قوات  لكن 
البط من  ل 

ّ
تنق إجـــراءات تمنع  العدو  نقلت طلب 

يه 
ّ
وتشك الجنوبية،  الضفة  إلى  اللبنانية  الضفة 

بالخرق  يقومون  والسباحين  المتنزهين  أن  مــن 
القضاء بغية  إلــى  أيضا. وإذا كــان ثمّة من لجأ 
ــرارات قــضــائــيــة ووزاريــــة  ــ ــدفــع نــحــو إصــــدار قـ ال
فإن  المــنــتــزهــات،  إقــفــال  بتنفيذ خــطــوة  سمحت 
الــضــغــوط الشعبية والــســيــاســيــة قــد تـــؤدي إلــى 
ظ بقاء هذه المرافق مع 

َ
عاج الأمر سريعا، وتحف

تشريعها.

الله، خال  السيد حسن نصر  الــلــه«،  »حــزب  لـــ العام  الأمــين  استقبل 
الإسامي«  »الجهاد  ي 

َ
قياديّين من حركت وفدَين  الماضيين،  اليومَين 

س وفدَ »الجهاد«، الأمين العام للحركة، 
ّ
 على حدة. وترأ

ً ّ
و»حماس«، كا

س وفـــدَ »حـــمـــاس«، نــائــب رئــيــس الــحــركــة، 
ّ
ــرأ زيـــاد الــنــخــالــة، بينما تــ

العاروري. وبحسب  الشيخ صالح  الغربية  الضفة  ومسؤول ساحة 
بيان »حزب الله«، فقد تمّت، خال اللقاءَين، »مناقشة الأوضــاع في 
»جرى  كما  الفلسطينية«.  المقاومة  تواجه  التي  والتحدّيات  المنطقة 
اســتــعــراض آخـــر المــســتــجــدّات فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، وخــصــوصــا 
والأحــداث  والــقــدس،  الغربية  الضفة  في  والباسلة  المقاومة  البطولية 
الداخلية في الكيان  الإسرائيلي الغاصب«. وأكد المجتمعون مواصلة 
التشاور والتنسيق في ما بينهم بما يعزّز حالة المقاومة في مواجهة 

العدو الصهيوني.

ل المقاومة
ّ
ورشة العدو على الحدود: جهد كامل لمنع تسل

ي 
َ

نصر الله يلتقي قيادت

»حماس« و»الجهاد«

ملصق وزعته حركة الجهاد الإسلامي بعد إعلان

 استشهاد المقاوم الأسود )الإعلام العسكري - سرايا القدس( 

رصاصة سحبت من جثة الشهيد الأسود 

في أحد مستشفيات العاصمة السورية )خاص الأخبار( 

بحسب الظاهر وغير الظاهر من الأحداث 
والاتصالات والمشاورات، يبدو أن شهر 

رمضان المقبل سيكون مناسبة لإشهار 
مستوى جديد أكثر فعالية للتنسيق بين قوى 

المقاومة في كل المنطقة. وهي فعالية تيقن 
العدو من نجاحها خال معركة سيف القدس 
التي شهدت تنسيقا، هو الأول من نوعه، بين 

قوى المقاومة داخل فلسطين وخارجها، سمح 
بإنجازات كبيرة. كان العدو أول من لمس هذا 

التحول. لذلك، فإنه يخشى توسع الأعمال 
الفدائية في الأسابيع المقبلة ربطا بمؤشرات 

كثيرة.
وقبل الحديث عن التحديات الكبيرة التي تواجه 
العدو، تنبغي الإشارة إلى المواقف التي أطلقها 

قادة المقاومة أخيراً حول وحدة الساحات، 
وهي تعبير عن حقيقة ما يجري الإعداد له 

منذ وقت غير قصير، وهدفه الارتقاء بالفعل 
المقاوم داخل فلسطين إلى مستوى يفتح الباب 
أمام انتفاضة شاملة، تفتح بدورها الباب أمام 
خطوات ذات طابع استراتيجي يدرسها قادة 

محور المقاومة.
وفيما تلجأ كثير من القوى والدول، في بعض 

الأحيان، إلى عمليات خارج الحدود لتصدير 
أزمات داخلية، لا تحتاج قوى المقاومة إلى 
حافزية لتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو 

على كل الجبهات. لكنها تدرك أن العمل 
المباشر والنوعي على كامل مساحة فلسطين 

التاريخية، يمثل نقطة الانطاق لمشروع 
التحرير الكامل. وهو مشروع لم يعد عنوانا 
لأوراق تلقى كخطابات ثم تهمل في الأدراج 

وخزائن الأرشيف. وهنا، يُنصح بحفظ 
العبارات التي وردت على لسان الأمين العام 

لحزب الله السيد حسن نصرالله أخيراً وفيها: 
»نضمّ صوتنا إلى صوت المقاومة الفلسطينية 
بأن التعرّض للمقدّسات لن يفجّر الوضع في 

 المنطقة«.
ّ

فلسطين فقط بل في كل
ما يميز شهر رمضان المقبل أنه يصادف 

في ظل حكومة مجنونة في إسرائيل، تعتمد 
استراتيجية قائمة على إدراكها بأن خيار 

التسوية صار وهما، وهو ما جعل العدو ينتقل 
من مرحلة إدارة النزاع المتفرق مع المقاومة 

في الضفة، إلى مرحلة البحث عن سبل حسم 
الصراع. والعدو، هنا، لا يعطي أهمية لكام 

الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، 
كونه يلمس حجم التوسع في القاعدة الشعبية 

المؤيدة لخيار المقاومة، وهو ما تعكسه 
المساهمات غير المتوقعة لشباب ونساء في 

عمليات بطولية.
وفي رمضان، تتقاطع مناسبات يهودية 

وإسامية، تتعلق بالمسجد الأقصى، ويحشد 
كل طرف جماهيريا كجزء من الطقوس في 

بقعة من الأرض أظهرت الأيام أنها تمثل 
العامل الأكبر لتفجير الساحة الفلسطينية. 
لكن العدو، هذه المرة، يرفع مستوى اليقظة، 

كونه تحدي رمضان يأتي متزامنا مع انفجار 
الأزمة الداخلية في كيان الاحتال بصورة غير 
مسبوقة، وسط تصاعد المخاطر الإقليمية على 
إسرائيل، خصوصا من جانب إيران والجبهة 

الشمالية.
ولا يقتصر ذلك على العدو فقط. فالولايات 

المتحدة تبدو أكثر من يخشى سيناريو 
الانفجار الكبير، لأن في ذلك ما يهدد 

برامجها في الإقليم، وهو ما يجعلها تمارس 
ضغوطا كبيرة، سواء في العقبة أو شرم 

الشيخ أو خارجهما، في محاولة لوقف ما 
تسميه التصعيد. وأميركا التي تضغط على 
الفلسطينيين والعرب، تمارس أيضا الضغط 

على الحكومة المجنونة في إسرائيل كي لا 
 لانفجار صراع 

ً
ترتكب حماقات تكون مدخا

قد لا ينحصر في ساحته الرئيسية، أي 
فلسطين، بل قد يتطور إلى ما هو أبعد.
لكن، أي استراتيجية يفكر فيها العدو؟

أمس، كان بنيامين نتنياهو شديد الوضوح 
في حديثه أمام الحكومة حول »ثاثة أنواع 
من الكفاح الذي نخوضه: مكافحة النووي 
الإيراني، ومكافحة الإرهاب، والكفاح ضد 

الفوضى« في الداخل. وما قصده »بيبي« هو 
وضع العناوين الثاثة في سياق واحد، إذ 
ربط بين مواجهة قوى المقاومة، خصوصا 

بعد عملية مجدو، وبين أولوية مكافحة تقدم 
البرنامج النووي الإيراني، وبين مواجهة الحراك 

الداخلي المعارض لنهج حكومته، حتى أنه 
وضع التحدي الأخير في موقع اتهام خصومه 

الداخليين بعرقلة خطط إسرائيل لمواجهة 
المقاومة وإيران.

صحيح أن عملية اغتيال القيادي في حركة 
الجهاد الإسامي علي الأسود في دمشق 

تمثل امتداداً متوقعا لنشاط العدو ضد 
المقاومة خارج فلسطين، إلا أن توقيتها 

ومكانها يعكسان من جهة حاجة إسرائيل 
لتعزيز صورتها الردعية. فهي نفذت عملية 

أمنية معقدة باحتراف كبير، وداخل عاصمة 
معادية، بمسافة زمنية غير بعيدة عن تفجير 
مجدو. لكن اختيار الهدف، كما ساحة سوريا 

التي لها معادلاتها القائمة حتى الآن، يشير 
إلى أن العدو لا يستهدف التصعيد غير 

المضبوط. وإنما أراد من خال هذه العملية، 
القول إنه لا يمكنه السكوت عن النقلة النوعية 

من خال عملية مجدو، لكنه يقر بأن الوقت 
لا يسمح بشن حرب من نوع مختلف. وهذا 

يعني أن عليه العمل وفق قواعد الاشتباك 
المقبولة من الجميع.

ورغم أن العدو يكثر من اتهاماته لحزب الله، إلا 
أنه يعرف أن الفعل العملياتي في لبنان، يتطلب 
حسابات مختلفة وشديدة الصعوبة. وحتى لو 

كانت ساحتنا تشهد اختراقات أمنية كبيرة، 
سمحت بإقدام العدو على تنفيذ عمليات بقي 
غالبها خارج التداول، إلا أن التحدي الذي رافق 

عملية مجدو، جعل العدو في موقع الباحث 
عن صيغة تعطل الدعم المفترض من قبل 
حزب الله للمقاومين في فلسطين من دون 

الذهاب إلى حرب واسعة، وهو الذي يقر بأن 
الحزب مستعد لمواجهة كبيرة. لذلك يعمد 

العدو إلى التهويل من خال تسريب معلومات 
عن وحدات خاصة لدى حزب الله تعمل في 
فلسطين، وعن تشكيات عسكرية لحماس 

والجهاد تعمل بالتنسيق مع الحزب، وهو كمن 
يريد توجيه الأنظار إلى لبنان وسوريا حيث 

يعتقد أنها منطلق العمل الداعم للمقاومين، 
خصوصا عمليات نقل الأسلحة والأموال... 

وحتى المقاومين إلى داخل فلسطين.
يختلف المسلمون في ما يختلفون عليه، على 
تحديد اليوم الأول لشهر رمضان. وفي حال 

قرر المسلمون بطوائفهم المختلفة اعتناق 
المذهب الفلسطيني، كمذهب يضاف إلى 

مذاهبهم الكثيرة، فإن رمضان فلسطين، لا 
يحتاج إلى استهال أو رؤية أو اختاف في 
تحديد أول أيامه وعددها. في زمننا الحالي، 

يبدو أن الجميع ينتظر أياما مختلفة في 
رمضان المقبل. وأول المتحسبين العدو الذي لا 

يصوم ساعة عن جرائم القتل والاغتيال.

رمضان فلسطين: 

الاحتلال لا يحتاج إلى استهلال!

ابراهيم الأمين

تنسيق مختلف بين قوى 

المقاومة يفتح الباب أمام مرحلة 

قد توسع جبهات القتال مع العدو

الأولـــــــــى، والــــتــــي تــــزامــــنــــت مــــع قــمّــة 
العقبة، جاء هجوم الأمس بالتزامن 
مـــع اجــتــمــاع شــــرم الــشــيــخ، لــيــشــكّــل 
رســـالـــة واضـــحـــة بـــأن المــقــاومــن هم 
الــقــرار على الأرض، وهــم مَن  أسياد 
الفعل واختيار  إدامــة  زمــام  يملكون 
بالتالي،  ل، 

ّ
وليمث ومــكــانــه،  توقيته 

بــحــثــهــا،  يَـــجـــري  ــة 
ّ
أيّ خــط عــلــى  ردّاً 

لــلــمــســتــوطــنــن، أصــيــب فــيــهــا اثــنــان 
منهم بــجــروح خــطــيــرة. ويُــنــظــر إلى 
ــابّ  ــا شــ ـــذهـ

ّ
ــف ــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي نـ ــ هـ

فلسطيني على أنها بالغة الأهمية، 
كــونــهــا نــجــحــت فـــي تــوجــيــه ضــربــة 
ــــدة إلــــــى المـــســـتـــويَـــن  ــديـ ــ مـــوجـــعـــة جـ
الأمــــــــنــــــــي والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاراتـــــــي فـــي 
حــوارة  عملية  غِــرار  فعلى  إسرائيل. 

 
ّ

أقـــل قــبــل  الـــهـــجـــوم الأوّل  مـــن مـــكـــان 
ــيــا 

ّ
ــع مــحــل

ّ
مـــن شــهــر - بـــســـاح مــصــن

أن بلدة حوارة  -، على رغم  )كارلو( 
ــيـــع إلـــــى مـــربّـــع  ــابـ ــوّلـــت مـــنـــذ أسـ ــحـ تـ
أمـــنـــي، يــنــتــشــر فــيــه مــئــات الــجــنــود، 
ســواءً على أسطح البنايات أو على 
ت 

ّ
الـــشـــوارع والأرصـــفـــة وبـــن المــحــا

الـــتـــجـــاريـــة، ويـــنـــصـــبـــون المـــكـــعّـــبـــات 
الإســمــنــتــيــة، إضــافــة إلـــى الـــدوريـــات 
الــســائــرة فــي الــبــلــدة. أيــضــا، جــاءت 
ــــب  ــأهّـ ــ ــة تـ ــ ــالــ ــ  حــ

ّ
ــي ظـــــــــل ــ ــ الـــــضـــــربـــــة فـ

ف وعـــام، وتــقــديــرات 
ّ
إســرائــيــلــي مكث

ــعــات بــوقــوع عــمــلــيــات فــدائــيــة 
ّ
وتــوق

ردّاً على مجازر الاحتال في جنن، 
وبالتزامن مع اجتماع شرم الشيخ. 
وفــــي تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، فــقــد أقـــدم 
ذ على إطاق نحو 20 رصاصة 

ّ
المنف

عـــلـــى مـــركـــبـــة المـــســـتـــوطـــنـــن، مـــركّـــزاً 
عــلــى الــســائــق الـــذي أصــيــب بــجــروح 
ل الساح معه 

ّ
خطيرة، قبل أن يتعط

ويــنــســحــب مــن المـــكـــان. وعــلــى الأثـــر، 
ــف لجنود 

ّ
 الانــتــشــار المــكــث

ّ
ــل وفـــي ظـ

الاحــتــال فــي حــــوارة، سُــجّــل إطــاق 
الــنــار عــلــى شـــابّ فــي الــبــلــدة، قـــدّرت 
ــذ، مــن دون 

ّ
مــصــادر عبرية أنــه المــنــف

تــأكــيــد هـــويّـــتـــه أو تــوضــيــح حــالــتــه 
الــصــحّــيــة. لــكــن فــي وقـــت لاحـــق، أكــد 
ــاء الـــقـــبـــض عــلــى  ــقــ ــدو إلــ ــعــ جـــيـــش الــ
معلِنا  إصــابــتــه،  بعد  الهجوم  ذ 

ّ
منف

ــاوم »رهْــــــن الـــتـــحـــقـــيـــق«. أمّــــا  ــقــ أن المــ
وُصفت  والـــذي  الــجــريــح،  المستوطِن 
حــالــتــه بــالــخــطــرة، فــقــد بـــدا لافــتــا ما 
أعــلــنــه عــضــو »الـــكـــنـــيـــســـت«، تــســفــي 
ــه مــقــاتــل  ــ ــه مــــن أنــ ــشـــأنـ ســـــوكـــــوت، بـ

مــن وسائل  ليتبنّ لاحــقــا  مــحــتــرف، 
إعـــام الــعــدو أن المــصــاب هــو جندي 
ــــن الــــــوحــــــدات الــــخــــاصــــة بـــالـــفـــعـــل،  مـ

واسمه ألكساندر ديفد بن سارة.
وبينما حاول رئيس حكومة العدو 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــتــفــاخــر امـــام 
ــدرات قـــواتـــه  ــقــ حــكــومــتــه الـــتـــبـــجّـــح بــ
في  لهم، 

ْ
وقت الفدائين  ماحقة  على 

إشــارة إلــى اغتيال علي الأســود في 
ســوريــا، جــاء الـــردّ عليه مــن حــوارة، 
ــــي الــتــعــقــيــد،  ــة فـ ــايــ وفــــــي ظـــــــروف غــ
ات  ــــوّش عــــلــــى تــــلــــك الادّعـــــــــــــــاء ــشـ ــ ــيـ ــ لـ
ويضعّفها. وكما كان هجوم الأمس 
ــع على 

ّ
جـــزءاً مــن ردّ المــقــاومــة المــتــوق

مجزرة جنن الأخيرة، فإن الردّ على 
ــال الأســـــــود ســـيـــكـــون حـــاضـــراً  ــيـ ــتـ اغـ
ز هذا التقدير 

ّ
بشكل أو بآخر. ويتعز

مــع حديث وســائــل إعــام الــعــدو عن 
أن عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال هــدفــهــا منع 
ــمــــات لــــلــــمــــقــــاومــــة خـــــــال شــهــر  هــــجــ
ل 

ّ
المحل كتب  السياق،  وفــي  رمــضــان. 

»يــديــعــوت أحــرونــوت«،  الــعــســكــري لـــ
جـــهـــاز  »لـــــــدى  أن  ــــاي،  ــــشـ يـ ــــن  بـ رون 
العسكرية  والاستخبارات  الشاباك 
ــتـــحـــذيـــرات مــــن عــمــلــيــات  عــــشــــرات الـ
ــــي  ــــامـ ــا الــــجــــهــــاد الإسـ ــهــ ــــط لــ

ّ
ــط تــــخــ

خــــــــال شــــهــــر رمــــــــضــــــــان«. بــــــــــدوره، 
وصـــف المــراســل الــصــهــيــونــي، يوني 
بــن مــنــاحــيــم، »اغــتــيــال الأســـود بأنه 
قبل  الفلسطينية  للفصائل  تحذير 
رمــضــان«، مضيفا أن »هــذا ليس ردّ 
ــذ هــجــوم 

ّ
ــل مــنــف

ّ
إســرائــيــل عــلــى تــســل

مــفــرق مــجــدو مـــن لــبــنــان، وأن الـــردّ 
على ذلك سيأتي«.
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الحدث



الـــوزاريـــة بــإعــادة  بعد صـــدور تــوصــيــات اللجنة 
الــتــفــاوض مــع قــبــرص، أرســــل الــعــمــيــد الــبــحــري 
رئيس  إلــى  توصية  سركيس  جـــوزف  المتقاعد 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي بــرفــض مـــا خلصت 
مع  التفاوض  إعــادة  أن  إلــى  اللجنة، مشيراً  إليه 
قبرص لا تستند إلى أسس قانونية، وأن الموقف 
قــرّر ميقاتي  اللبناني ضعيف. وبعد أخذ وردّ، 
أنــه يُخشى  اللجنة. غير  تــوصــيــات  فــي  المــضــي 
دائماً من تأثير سركيس الذي يعمل مستشاراً 
لرئيس الــحــكــومــة، علماً أنــه يــتــردد أنــه عُـــنّ في 
منصبه هذا بطلب أميركي للتنسيق بن ميقاتي 

والمسؤولن الأميركين.
ــراد تميزاً  و»جـــو« سركيس هــو »أحــد أكثر الأفـ
مــن الــنــاحــيــة المــهــنــيــة بــن مــن عــمــلــت مــعــهــم في 
الوساطة«. و»جو«، هو الاسم الذي يطلقه تحبباً 
الــوســيــط الأمــيــركــي الــســابــق فــي ملف الترسيم 
البحري بن لبنان والعدو الإسرائيلي فريدريك 
الأميركي  الديبلوماسي  سركيس.  على  هــوف 
السابق روى، في مقال في مجلة »نيوز لاينز« 
)4 كانون الأول 2020(، كيف أقنع »جو« واللواء 
في  اجتماع  فــي  الرحمن شحيتلي،  عبد  الــركــن 
السفارة الأميركية في لندن في نيسان 2012، 

»خـــط هــــوف« الــشــهــيــر بــنــاء عــلــى إحــداثــيــات  بــــ
خــــط وســطــي  ولادة  ــــى  إلـ أدى  مــــا  الـــضـــابـــطـــن، 
الــنــقــطــتــن 1 و23، قــضــم 45 فـــي المــئــة من  بـــن 
المنطقة المتنازع عليها، قبل أن يستعيدها اتفاق 
أن  رغــم  وعلى   .23 الخط  اعتمد  الــذي  الترسيم 
الــذي  الــوفــد، إلا أن هــوف  شحيتلي كــان رئيس 
»الكفاءة المهنية« للوفد العسكري، يعطي  أشاد بـ

أهمية أكبر لـ »جو« الذي »لم يستغرق كثيراً من 
الوقت لإقناعه بالمنطق الذي عملنا وفقه، واقترح 

جو أن أزور بيروت للقاء رئيس الوزراء«.
ــادة مـــســـؤول أمــيــركــي تكفي  ــ بــعــيــداً مـــن أن إشـ
وحــدهــا لإثـــارة الــشــكــوك، إلا أن عمل »جــو« في 
ملف الترسيم ومشاركته في غالبية اللجان التي 
الملف يثير كثيراً من  لــدرس هــذا  لبنان  لها 

ّ
شك

علامات الاستفهام، خصوصاً أنه من الفاعلن 
في تأسيس الخلل الذي ضيّع على لبنان سنوات 
من التفاوض، وضيّع الخط 29، وأقنع - أو كاد 
بقبول »خط هوف«،  اللبنانين  المسؤولن  - كل 
قبل أن يتمكن لبنان من إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

بإقرار الخط 23.
المــــرســــوم  صــــــــدور  وقــــبــــل   ،2010 تــــمــــوز  ــي  ــ فـ
بلغت الأمم المتحدة 

ُ
2011/6433 بأكثر من عام، أ

الغربية  بالحدود  إبلاغها  دون  من   ،23 بالخط 
مــع قــبــرص، والشمالية مــع ســوريــا، الــتــي كانت 
في  عــام 2009.  تقرير صــدر  بموجب  جــاهــزة 
تموز 2011 لم يعترف العدو الإسرائيلي بالخط 
اللبنانية بالخط  23 ورسّــم حــدوده داخــل المياه 
رقم 1، قاضماً 860 كيلومتراً مربعاً من المنطقة 

الاقتصادية اللبنانية.

 من قيام الحكومة بتعديل إحداثيّات الخط 
ً
وبدلا

صدر  تقرير  على  بــنــاءً   29 بالخط  جنوباً   23
 )UKHO( من المكتب الهيدروغرافي البريطاني
فــي آب 2011، أي بعد حــوالــي شهر مــن إعــلان 
 ،6433 المــــرســــوم  1، صـــــدر  لــلــخــط  إســــرائــــيــــل 
 الــتــقــريــر الــبــريــطــانــي. الــتــقــريــر الـــذي 

ً
مــتــجــاهــلا

مجلس  على  يُعرَض  لم  ميقاتي  طلبته حكومة 
الوزراء، بل أحاله مستشار ميقاتي جو عيسى 
الخوري، بشكل شخصي، إلى سركيس واللواء 
ي 

ّ
تبن أن  علماً  بــه،  للبتّ  الرحمن شحيتلي  عبد 

ب عام 
َ
هذه الدراسة كان سيفضح الخطأ المرتك

2010 بالتسرّع بإبلاغ الأمم المتحدة بالخط 23.
ــلـــت لــجــنــة بـــرئـــاســـة عــبــد  ـ

ِّ
ـــك

ُ
ــام 2012 ش ــ فــــي عـ

لن 
ّ
وممث سركيس  وعضوية  القيسي  الحفيظ 

 من العودة 
ً
آخرين لبعض الوزارات المعنيّة، وبدلا

على  والحصول   29 بالخط  والسير  الخطأ  عن 
ر بــحــوالــي 1400  ــقــدَّ

ُ
المــســاحــة الإضــافــيــة الــتــي ت

البريطاني  التقرير  تجاهل  تــمّ  مــربّــع،  كيلومتر 
د  ــداد تــقــريــر آخـــر يمهِّ ــ ــرى إعـ ــرى، وجــ ــ ــرّة أخـ مــ
الــخــط 23  الــتــراجــع عــن  للسير بخط هـــوف، أي 
لبنان لمساحة  وخــســارة  الإســرائــيــلــي،  لمصلحة 

قدّر بحوالي 350 كيلومتراً مربّعاً.
ُ
ت

45

قضية اليوم

وفيق قانصوه

خلصت لجنة شكّلها رئيس الحكومة 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي مـــيـــقـــاتـــي بـــرئـــاســـة 
وزارات  ــــت  ــمّـ ــ )وضـ ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة 
الــطــاقــة والــخــارجــيــة والـــدفـــاع وهيئة 
إدارة قــطــاع الـــبـــتـــرول(، قــبــل أيــــام من 
تــوقــيــع اتــفــاق تــرســيــم الــحــدّ البحري 
»إعـــداد  لـــ   ،)2022/10/27( الــعــدو  مــع 
ــلـــى اتــفــاقــيــة  ــة عـ ــ ــــازمـ الـــتـــعـــديـــات الـ
تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة 
مــع قــبــرص«، إلــى أن اتــفــاق الترسيم 
ـــع مـــع الـــجـــزيـــرة عــــام 2007 كــان 

ّ
المـــوق

مجحفاً بحق لبنان، وتشوبه ثغرات 
إلــى خسارة مساحة من المنطقة  أدّت 
الاقتصادية الخالصة. وأوصت )أنظر 
الجيش  مــن  بالطلب  اللجنة  الــكــادر( 
ترسيم جديدة  آلية  اعتماد  اللبناني 
تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار الـــخـــط الـــوســـط 
»الــظــروف الخاصة«  بـــ مــا يسمّى  مــع 
ــوال الــشــواطــئ«،  ــ و»الــتــنــاســب فـــي أطـ
اجــتــهــادات قضائية في  إلــى  استناداً 
ــداد  قــضــايــا مشابهة فــي الــعــالــم، وإعـ

ــحَــل الاتــفــاقــيــة عــلــى مجلس الــنــواب 
ُ
ت

لإبرامها حتى يومنا هذا.
 ،2006 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن   11 فــــي   -  2
ــفـــاوضـــات على  ــدء المـ بــالــتــزامــن مـــع بــ
ــدّم الـــــــوزراء  ــ الـــتـــرســـيـــم مــــع قــــبــــرص، قــ
ــيــــورة  ــنــ ــة فــــــي حــــكــــومــــة الــــســ ــعــ ــيــ الــــشــ
ميثاقيتها  أفــقــدهــا  مـــا  اســتــقــالاتــهــم، 
ــم  ــا. وتــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ وشــــرعــــيــــتــــهــــا ودسـ
الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاقــيــة فــي ظــل هــذه 
الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا مــــا يــجــعــل كــــل مــا 
ينتج منها من دون قيمة قانونية أو 

دستورية.
ــــذه قــضــيــة خـــاســـرة  ــأن هـ ــ ــائـــل بـ رُبّ قـ
بالانقسامات  للقبارصة  شــأن  لا  لأن 
اللبنانية، وأنهم، منذ 2007، يتعاملون 
ــيــــة مــــوقــــعــــة مــع  ــاقــ ــفــ ــلــــى أســـــــــاس اتــ عــ
 Estoppel( إستوبل  مبدأ  وفــق  لبنان، 
عدم  »مبدأ  بـ يعرف  ما  أو   ،)principle
ما يجعل  بالغير«،  إضــراراً  التناقض 
في  قانونياً  ضعيفاً  اللبناني  الموقف 
حال أراد تعديل المرسوم 2011/6433 
لتصحيح حدوده البحرية مع قبرص.
القانوني على إغاق  المبدأ  يقوم هذا 
بـــاب الـــرجـــوع عــن أي قـــول أو فــعــل أو 
سلوك، وأن رضا أي طرف عن أمر ما 
أو سكوته عنه أو قبوله به صراحة أو 
من  تمنعه  عليه  حجة  يعتبر  ضمناً، 
نقضه أو إنكاره. وبالتالي، فإن سكوت 
لبنان عــن لا دســتــوريــة الاتــفــاقــيــة مع 
قـــبـــرص طـــــوال 15 عـــامـــاً يـــحـــول دون 
إنـــكـــارهـــا. غــيــر أن الاجـــتـــهـــاد الــدولــي 
وضع شرطين أساسيين لتطبيق هذا 
لاعتباره  أحدهما  نقض  يكفي  المبدأ، 

غير موجود:
- الأول، أن يكون القرار المتخذ واضحاً 
بعدم إجازة تعديله أو مراجعته، وهذا 
شــرط لا ينطبق على تعديل المرسوم 
نــصّــت  الــثــالــثــة مــنــه  المـــــادة  6433 لأن 
بـــوضـــوح عــلــى أنــــه »يــمــكــن مــراجــعــة 
ــــدود الـــبـــحـــريـــة وتــحــســيــنــه  ــحـ ــ خــــط الـ
وتــعــديــل لـــوائـــح إحــداثــيــاتــه فـــي حــال 
أكثر دقــة، وعلى ضوء  تــوافــر بيانات 

المفاوضات مع دول الجوار المعنية«.
مــن تعديل  لبنان  مــا يمنع  الــثــانــي،   -
 Estoppel إلــــى  بـــالاســـتـــنـــاد  المــــرســــوم 
principle هو أن تكون الجهة المعارضة 
للتعديل )قبرص في هذه الحالة( قد 
قبلت بالاتفاق وبنت مصالحها على 
ــذا الأســـــــاس مــــا يــجــعــل أي تــعــديــل  ــ هـ
ــــذا الـــشـــرط لا  يــلــحــق الـــضـــرر بـــهـــا. وهـ

ينطبق على قبرص لأسباب عدة:
- ببساطة، لم تقبل قبرص بالاتفاقية. 
المــتــقــاعــد خليل  الــركــن  الــعــمــيــد  يشير 
ترسيم  »إشكالية  كتابه  فــي  الجميّل 
الحدود البحرية بين لبنان وقبرص« 
خـــال  أنـــــه  إلـــــى   )2022 صـــــــادر،  )دار 
المـــفـــاوضـــات الــرســمــيــة الـــوحـــيـــدة بين 
ــبــــرص، فـــي نــيــقــوســيــا عــام  لــبــنــان وقــ
أن  الــلــبــنــانــي  الـــجـــانـــب  ــرح  ــ شـ  ،2011
اتفاق الترسيم بين قبرص وإسرائيل 
تــســبــب بـــضـــرر لــلــبــنــان كـــونـــه اعــتــمــد 
ــة رقــــــم 1 )الــــحــــدود  ــيـ ــثـــاثـ الـــنـــقـــطـــة الـ
اللبنانية - القبرصية - الفلسطينية( 
بين   2007 اتــفــاق  ولأن  النهائية،  غير 
لبنان وقبرص ينص على أن على كل 
طــرف أن يراجع الآخــر في أي اتفاقية 
تــتــعــلــق بــهــاتــين الــنــقــطــتــين. فــأوضــح 
الــجــانــب الــقــبــرصــي أن الاتــفــاقــيــة بين 
لــبــنــان وقـــبـــرص لـــم تـــصـــدّق بــعــد وأن 
مـــن حـــق الـــطـــرف الــقــبــرصــي الـــدخـــول 
فــي مــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، وأقــر أن 
إمكانية  تتضمن  لبنان  مع  الاتفاقية 

التعديل بعد تصديقها.
صدّق وهي غير سارية 

ُ
- الاتفاقية لم ت

المفعول علماً أن البند الثاني من المادة 
الخامسة ينص على أنه »يصبح هذا 
ــاري المــفــعــول عــنــد تــبــادل  ــ الاتـــفـــاق سـ

الطرفين وثائق الإبرام«.
لــــم يــبــرم  ــنـــان  ــبـ لـ ــبــــرص أن  - تـــعـــلـــم قــ
الاتفاقية ولا يمكنها بناء مصالحها 

قضم بين 1600 كلم و2643 كلم من المياه اللبنانية في »فخ السنيورة«

لبنان يطلب إعادة التفاوض: الترسيم مع  قبرص مجحف
ه رئيس الحكومة 

ّ
يتوج

نجيب ميقاتي إلى قبرص في الساعات 

المقبلة، على رأس وفد وزاري، لإبلاغ 

الحكومة القبرصية موقف لبنان 

الرسمي بطلب إعادة التفاوض على 

اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية 

الخالصة مع قبرص بسبب »ثغرات« 

في الاتفاقية »المشبوهة« التي 

عت عام 2007، في ظل حكومة 
ّ

ق
ُ

و

ت 
ّ

فؤاد السنيورة غير الميثاقية، وأد

ره الخبراء بما 
ّ

إلى خسارة لبنان ما يقد

يراوح بين 2643 كيلومتراً مربعاً 

و1600 كيلومتر مربع من المنطقة 

الاقتصادية الخالصة

مــــشــــروع مــــرســــوم لــتــعــديــل المـــرســـوم 
الجديدة،  الاحداثيات  باعتماد   6433
وإعــداد اتفاق إطــار مع قبرص لإدارة 
الــــحــــقــــوق المــــشــــتــــركــــة، والــــطــــلــــب مــن 
قــبــرص إعــــادة الــتــفــاوض عــلــى ضــوء 
ــــدة، وتــســجــيــل  ــــديـ ــــجـ الاحـــــداثـــــيـــــات الـ
ــم  ــ الاحـــــداثـــــيـــــات الــــجــــديــــدة لــــــدى الأمـ

المتحدة.
وعلمت »الأخبار« أن ميقاتي سيبلغ 
الآن  المطلوب  بــأن  القبرصي  الجانب 
التحاور تمهيداً لإعادة التفاوض بعد 
ــاع الــدســتــوريــة في  ــ اســتــتــبــاب الأوضـ
للجمهورية  رئــيــس  وانــتــخــاب  لبنان 
كـــــــــون الــــــتــــــفــــــاوض فـــــــي المـــــعـــــاهـــــدات 
ــة مــــن صـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس،  ــيــ الــــدولــ
كــمــا أن الــحــكــومــة لــيــســت فـــي صــدد 
إصـــــدار أي مــراســيــم كــونــهــا تــنــاقــش 
الأمــور »الملحة« ضمن إطار تصريف 
الأعمال، فيما مجلس النواب في حال 
للجمهورية  رئيس  لانتخاب  انعقاد 

وغير قادر على التشريع.
عملياً، نحن أمام مرحلة جديدة تخرج 
لبنان من الفخ الذي وقعت فيه حكومة 
ــعـــت  أوقـ )أو   2007 عــــــام  الــــســــنــــيــــورة 
نــفــســهــا(. كــمــا أنــــه يــشــكّــل اســـتـــدراكـــاً 
لــاســتــعــجــال الـــــذي أبـــدتـــه الــحــكــومــة 
القبرصية، بعد توقيع اتفاق الترسيم 
مع العدو، في تشرين الثاني الماضي، 
بيروت على  قبرصي  وفــد  زار  عندما 
ــــي تــعــديــل  ــة لـــلـــبـــحـــث فـ وجــــــه الــــســــرعــ
الــــحــــدود الــبــحــريــة بـــنـــاء عــلــى الــخــط 
المسؤولين  بعض  جـــارى  يــومــهــا،   .23
الــلــبــنــانــيــين الاســتــعــجــال الــقــبــرصــي، 
انــطــاقــاً مـــن الــحــمــاســة لــانــتــهــاء من 
مــلــفــات الــتــرســيــم. فــأعــلــنــت الــرئــاســة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة »الــــتــــوصــــل إلــــــى صــيــغــة  الـ
اتــفــق عــلــى تنفيذها وفـــق الإجــــراءات 
الــقــانــونــيــة المــتــبــعــة المــتــعــلــقــة بتعديل 
الحدود البحرية« بين البلدين. وأعلن 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــيــاس 
ــفـــاق مــع قــبــرص على  بــو صــعــب »الاتـ
تعديل الحدود البحرية الجنوبية بين 
البلدين، وفق الخط 23«، لافتاً إلى أن 
كالتعاون  ليس  قبرص  مع  »التعاون 
العدو«، باعتبار  الدولة  مع إسرائيل، 
أن قــبــرص »دولـــــة صــديــقــة« كــمــا أكــد 

الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عـــون أثــنــاء 
لوجود  حاجة  و»لا  الــوفــد،  استقباله 
وسيط بيننا، وهذا ما يجعل مهمتنا 
سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة«.

لا وجود لاتفاقية مع قبرص

ــات  ــيــ ولـــــــكـــــــن، بـــــعـــــيـــــداً مـــــــن حـــــســـــن نــ
لبدء  المتلهّفين  اللبنانيين  المسؤولين 
ثمة  البحرية،  ثرواته  استثمار  لبنان 
ثاثة أسئلة أساسية ينبغي التوقف 

عندها:

، هل هناك أساساً 
ً
أولا

اتفاقية لترسيم 

الحدود البحرية بين لبنان 

وقبرص حتى نعمل 

على »إزالة الالتباسات 

الناشئة« فيها؟

في 11 تشرين الثاني 2006، بدأت في 
الــحــدود  مــفــاوضــات لترسيم  قــبــرص 
البحرية مع لبنان، قادها عن الجانب 

الـــقـــبـــرصـــي وفـــــد مــــن ثــمــانــيــة خـــبـــراء 
ـــلـــوا الــــــــــوزارات المــعــنــيــة )كـــالـــدفـــاع 

ّ
مـــث

وعن  وغيرها...(،  والنفط  والخارجية 
في  اثــنــان  فان 

ّ
موظ اللبناني  الجانب 

وزارة الأشغال العامة هما المدير العام 
عبد  المهندس  والبحري  البري  للنقل 
القيسي والخبير في شؤون  الحفيظ 
الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري فــــي الـــــــــوزارة حــســان 
ــان، وفـــــي غـــيـــاب حـــتـــى مــوظــف  ــبـ ــعـ شـ
الــلــبــنــانــيــة لتسجيل  الـــخـــارجـــيـــة  ــن  عـ
مــحــاضــر الـــجـــلـــســـات. فـــي 17 كــانــون 
الثاني 2007، بعد شهرين اثنين فقط 
ــتـــوصـــل إلـــى  ــم الـ ــــاوض«، تــ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــن »الـ
الأصلية«  »الخطيئة  لـ أسّــس  »اتفاق« 
التي أدّت إلى تشابك الخطوط في ما 
مساحات  لبنان  على  وضيّعت  بــعــد، 
مــــن مـــيـــاهـــه الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
وســنــوات مــن المــفــاوضــات مــع الــعــدو. 
رُســـــم خـــط الــتــرســيــم مـــع قـــبـــرص من 
ــقــــطــــة 1 جــــنــــوبــــاً )مــــــــع فــلــســطــين  ــنــ الــ
المــحــتــلــة(، وهـــو مــا أسّــــس لــلــخــط رقــم 
العدو مع لبنان،  الــذي رسّمه كيان   1
إلــــى الــنــقــطــة 6 شـــمـــالًا )مــــع ســـوريـــا(. 
مدت آلية خط الوسط في ترسيم 

ُ
واعت

الخط بين لبنان والجزيرة القبرصية.
التوقف  يــجــدر  مــاحــظــتــان  ثــمــة  أولًا، 
عندهما تنسفان مبدأ وجود اتفاقية 
ــه،  ــرة مــــن أســــاســ ــزيــ ــجــ ــم مــــع الــ ــيـ تـــرسـ
ــأن مــــا يــســمــى  ــ وتـــســـمـــحـــان بـــالـــقـــول بـ

اتفاقية ليست دستورية ولا شرعية:
ــادة 52 مـــن الــدســتــور،  ــ 1 - بــحــســب المـ
المفاوضة  الجمهورية  رئيس  »يتولى 
وإبرامها  الدولية  المعاهدات  عقد  في 
ــفـــاق مـــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. ولا  بـــالاتـ
تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس 
الــتــي  المــــعــــاهــــدات  ــا  ــ أمــ  )...( الـــــــــــوزراء 
بمالية  تتعلق  شــــروط  عــلــى  تــنــطــوي 
التجارية وسائر  والمــعــاهــدات  الــدولــة 
ــاهــــدات الـــتـــي لا يـــجـــوز فــســخــهــا  ــعــ المــ
سنة فسنة، فا يمكن إبرامها إلا بعد 
موافقة مجلس النواب«. في ما يتعلق 
بالاتفاقية مع قبرص، لم يُدِر الرئيس 
التفاوض  إميل لحود عملية  السابق 
كما تنصّ المــادة بوضوح، بل تولاها 
رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي 
يــتــبــع لـــه الــقــيــســي ســيــاســيــاً. كــمــا لم 

لبنانلبنان
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على أساس اتفاقية غير نافذة.
- لــم تــرسّــم قــبــرص حـــدودهـــا رسمياً 
مــع لــبــنــان، بــل عــيّــنــت حـــدود بلوكات 
الــنــفــط الــتــي تــدعــي ملكيتها وهـــذا لا 

يعد ترسيماً.
- لبنان لن يضرّ بمصالح قبرص في 
حــال إعـــادة الــتــفــاوض لأن أي تنقيب 
لـــم يــبــدأ فـــي الــبــلــوكــات الــقــبــرصــيــة 3 
لبنان  مــع  الــخــط  مــن  القريبة  و9 و13 
كونها متنازعاً عليها مع »جمهورية 

شمال قبرص التركية«.
- عــلــى الـــعـــكـــس، فــقــد أضـــــرت قــبــرص 
بــمــصــالــح لــبــنــان وفـــق مــبــدأ إســتــوبــل 
عندما اعتمدت في ترسيم الحدود مع 
بدل   1 رقــم  النقطة  الإسرائيلي  العدو 
النقطة 23 في 17 كانون الأول 2010، 
أن لبنان عــدّل هذه  غها 

ّ
على رغــم تبل

النقطة قبل خمسة أشهر في 14 تموز 
الــعــدو  اعــتــمــاد  إلــــى  ــك  ذلــ أدى   .2010
الــخــط 1 وضيّع  لــرســم  النقطة رقــم 1 
على لبنان مساحة واسعة من مياهه، 
الثاني  تشرين  اتــفــاق  يسترد  أن  قبل 

الماضي معظمها.

خطأ في منهجية الترسيم

 
ّ

ثانياً، هل أن حل

الالتباس القائم بين 

لبنان وقبرص، بعد 

اتفاق الترسيم مع 

العدو، منحصر فقط 

بإزاحة النقطة الثلاثية 

بين لبنان وقبرص 

وفلسطين من النقطة 

1 إلى النقطة 23؟

تــبــيّن مــراجــعــة اتــفــاقــيــة الــتــرســيــم بين 
لبنان وقبرص التشابه الشديد بينها 
وبين الاتفاقية التي عقدت بين قبرص 
يثير تساؤلات  ما   ،2003 عــام  ومصر 
حـــــول ســـبـــب اســـتـــعـــجـــال المـــفـــاوضـــين 
إلــــى حـــد الاســـتـــعـــانـــة بــنــص اتــفــاقــيــة 
سابقة وإسقاط الإحداثيات اللبنانية 
عــلــيــهــا، مــن دون الاســتــعــانــة بــخــبــراء 
ترسيم ومكاتب دولية متخصصة. ما 
جــرى عملياً هــو اعتماد خــط الوسط 
بــين الــبــلــديــن وفـــق الــنــقــاط المتساوية 
الأبعاد، والتي تعطي لبنان أقل بكثير 
ــد أعـــــدّ مــركــز  مـــن حــــــدوده المـــائـــيـــة. وقــ
الاســــتــــشــــارات الــقــانــونــيــة والأبـــحـــاث 
ــان يــــديــــره الـــســـفـــيـــر ســـعـــد زخـــيـــا(  ــ ــ )كـ
 ،2014 عــام  اللبنانية،  الــخــارجــيــة  فــي 
دراســة تتبنى وجهة نظر أخرى بناء 
على قرارات صادرة عن محكمة العدل 
الدولية. إذ اعتمدت المحكمة في تعيين 
ليس  الخالصة،  الاقتصادية  المناطق 
فــقــط عــلــى منهجية خــط الــوســط بين 
الدول، بل أخذت في الاعتبار التحديد 
المنصف لــلــحــدود، اســتــنــاداً إلــى طول 
الــشــاطــئ، مــع أخـــذ الــظــروف الخاصة 
في الاعتبار. وخلصت الدراسة يومها 
إلى أن لبنان خسر 2643,85 كيلومتر 
ـــم تـــأخـــذ فــي  ــة لـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــربــــع، لأن الاتـ مــ
الاعــتــبــار اعــتــمــاد فـــرق طـــول الشاطئ 
ــلـــديـــن ومـــنـــهـــجـــيـــة الــتــرســيــم  ــبـ بــــين الـ
ذلك،  يعني  التناسب.  المنصف ومبدأ 
باختصار، أنه لا ينبغي اعتماد خط 
الوسط بين جزيرة محاطة بالمياه من 
كــل الجهات وبلد لــه عمق بــري )عــدم 
الإنــــصــــاف(. ويــعــنــي مـــبـــدأ الــتــنــاســب 
واحــداً من أمــريــن: الترسيم بناء على 
ــاه الـــعـــام لــلــشــاطــئ مـــع اعــتــمــاد  الاتـــجـ
ــذه الـــحـــال  ــ ــار الـــتـــنـــاســـب. فــــي هــ ــيـ ــعـ مـ
كل  مقابل  للبنان   1,83 النسبة  تكون 
لبنان  أن  يعني  مــا  لقبرص  كيلومتر 

1- اعــتــمــاد الــتــرســيــم لآلــيــة خــط الــوســط + الـــظـــروف الــخــاصــة + 
التناسب في أطوال الشاطئ، وذلك لتدارك ما سبق من ثغرات أدّت 

إلى خسارة لبنان مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
القضائية  والاجــتــهــادات  السوابق  العمل على جمع وتحديث   -  2
ذات الصلة للاستفادة منها في تعزيز الأساس القانوني للموقف 

اللبناني.
مع  الغربية  الحدود  اللبناني رســم خريطة  الجيش  من  الطلب   -3
دولـــة قــبــرص والشمالية مــع دولـــة ســوريــا اســتــنــاداً إلــى آلــيــة خط 

الوسط + الظروف الخاصة + التناسب في أطوال الشاطئ.
ــداد مـــشـــروع مـــرســـوم لــتــعــديــل المـــرســـوم 6433 بــاعــتــمــاد  ــ 4 - إعـ

الإحداثيات الجديدة.
5 - استكمال مسار إعداد اتفاق إطار لإدارة الحقوق المشتركة مع 

قبرص وآلية إدارة الآبار المشتركة.
الخارجية  إلـــى  الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن رســالــة  تــوجــيــه وزارة   -  6
القبرصية بهدف إعادة التفاوض على ضوء الإحداثيات الجديدة 

والمستجدات في المنطقة البحرية اللبنانية الجنوبية.
7 - توجيه توصية إلى الأمن العام للأمم المتحدة لتسجيل حدود 

المنطقة الاقتصادية الخالصة.
9 -نقل نتيجة الاتفاق إلى الأمم المتحدة.

10 - في حال فشل المفاوضات وتم تبني المسار القضائي يُرفع 
النزاع أمام المراجع القضائية والتحكيمية المختصة.

»جو«؟ أي دور لـ

توصيات اللجنة الوزارية

في  مـــربـــع  كــيــلــومــتــر   2643,85 خــســر 
الثاني  الــحــل  فيما  الــحــالــي،  الترسيم 
الترسيم وفــق طــول اتجاه  يقوم على 
الشاطئ مع تعرجاته واعتماد معيار 
الــتــنــاســب وتـــكـــون الــنــســبــة هــنــا 1,59 
للبنان مقابل كل كيلومتر لقبرص، ما 
كيلومتر   1600 لبنان خسر  أن  يعني 

مربع.

»الصديقة« قبرص

ثالثاً، هل قبرص

؟
ً
»دولة صديقة« فعلا

»الصداقة« القبرصية،  في ما يتعلق بـ
ــــى أن الـــجـــزيـــرة  تــنــبــغــي الإشـــــــــارة إلــ
ــا، منذ  ــهـ ــيـ »الـــصـــديـــقـــة« فــتــحــت أراضـ
عام 2017 أمام جيش العدو وساحه 
الجوي لإجراء تدريبات سنوية على 
غزو لبنان، في أي مواجهة مستقبلية 

مـــــــع حــــــــــزب الـــــــلـــــــه، بــــســــبــــب تــــشــــابــــه 
ــا بــــين الـــبـــلـــديـــن. بــحــســب  ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل هـــيـــوم« )2019-

لــبــنــان:  12-06(: »قــبــرص نــســخــة عــن 
ــرورة الــعــمــل  ــ الـــجـــبـــال، الـــنـــبـــاتـــات، ضــ
بــين مــدنــيــين«،. إضــافــة إلـــى »الــعــاقــة 
تربط  الــتــي  العميقة  الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــين الــبــلــديــن عــلــى كـــل المــســتــويــات«. 
ــذه الــتــدريــبــات جـــرت فـــي أيـــار  ــر هـ آخـ
ــــاورة »مـــركـــبـــات  ــنـ ــ ــــي، ضـــمـــن مـ ــــاضـ المـ
أكثر  النار« الضخمة، وشاركت فيها 
هليكوبتر،  ــائـــرة  وطـ ســفــيــنــة   50 مـــن 

وآلاف من مقاتلي ألوية الكوماندوس 
والمــظــلــيــين والــهــنــدســة، ومـــن الــقــوات 
العسكري  الخبير  والجوية.  البحرية 
يـــوآف زيــتــون الـــذي حــضــر المــنــاورات 
ــــوت« أن  ــــرونـ كــتــب فـــي »يـــديـــعـــوت أحـ
الاستعداد  قــبــرص تشمل  »مــنــاورات 
لحرب واسعة النطاق لمحاكاة ساحة 
مــعــركــة مــثــل لــبــنــان، وشــمــلــت غـــارات 
ــلــــى تـــجـــمـــعـــات حـــــــزب الـــلـــه  جــــويــــة عــ
وأصــولــه الــعــديــدة فــي وســط وشمال 
الرئيسية،  ذلــك مقاره  بما في  لبنان، 
ــائـــب الـــــرضـــــوان،  ــتـ ــز كـ ــركـ ــمـ ونــــقــــاط تـ
وإعــداد وحــدات النخبة لمداهمات في 

عمق أراضي العدو«.
السياسي  الــرســمــي،  لبنان  كــان  وإذا 
ــرّك ســاكــنــاً منذ  ــحـ ــم يـ والـــعـــســـكـــري، لـ
ــــات مـــن  ــــحـ ــيـ ــ ــــوضـ ــلــــب تـ ــطــ ــوات لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
نيقوسيا، فإن هذا لا يلغي أن قبرص 
تــــشــــارك فــــي الــتــخــطــيــط لـــشـــن حـــرب 
هجومية على لبنان، ما يخرجها من 
الــصــديــقــة« ويجعلها  »الـــــدول  دائــــرة 
أقـــرب إلــى الـــدول المــعــاديــة. فــأن تفتح 
ــا أمـــــــام دولـــــــة أخــــرى  ــهــ ــيــ دولـــــــة أراضــ
لــلــتــدرب عــلــى الاعـــتـــداء عــلــى أراضـــي 
ــا عـــاقـــة  ــهــ ــة تـــربـــطـــهـــا بــ ــثــ ــالــ دولـــــــــة ثــ
 لأبـــســـط مــبــادئ 

ٌ
ــــة«، مـــخـــالـــف ــداقـ ــ »صـ

الــديــبــلــومــاســيــة والـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
وينبغي ألا يعفي الدولة المضيفة من 
تحمل تبعات المشاركة في التخطيط 

والتدريب على الاعتداء.
لــــــذلــــــك، يـــنـــبـــغـــي فــــــي حــــــــال بــــــــدء أي 
مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مـــع قـــبـــرص أخــذ 
التموضع القبرصي إلى جانب العدو 
في الاعتبار، والحذر من عدم الوقوع 
ــذي أوقــــعــــت فــيــه  ــ ــفـــخ الــ مــــجــــدداً فــــي الـ
 ،2007 عــام  لبنان  الــســنــيــورة  حكومة 
والاســـتـــفـــادة مــن المــعــطــيــات الــجــديــدة 
دها اتفاق الترسيم مع العدو 

ّ
التي ول

ورسائلها  المقاومة  قــوة  إلــى  استناداً 
الــعــمــلــيــة واســـتـــعـــدادهـــا لــلــذهــاب إلــى 
ــادة الــتــفــاوض مــع قبرص  الــحــرب. إعــ
لا تــعــنــي فــقــط تــغــيــيــر الــنــقــطــة رقــــم 1 

ــادة النظر  إلــى النقطة رقــم 23، بــل إعـ
بــالاتــفــاق مـــن أســـاســـه. رُبّ قــائــل بــأن 
، والــواقــع أن 

ً
لبنان »يــخــتــرع« مــشــكــا

لبنان يرد على مشكل وضعته قبرص 
فــيــه عــنــدمــا لـــم تـــــراعِ مــصــالــحــه. وقــد 
يــكــون هــنــاك مـــن يـــجـــادل بـــأن المــوقــف 
ــن،  ــكـ ــعـــب قــــانــــونــــيــــاً. ولـ الـــلـــبـــنـــانـــي صـ
لــو صــحّ ذلـــك، ليس على لبنان  حتى 
ــزاع  ــل تــثــبــيــت ربـــــط نــ ــســــام، بــ ــتــ الاســ
مــع قــبــرص فــــوراً، وصــــولًا إلـــى إعــان 
المــنــطــقــة مـــتـــنـــازعـــاً عــلــيــهــا، ولــيُــفــتــح 
ــــاب الــــوســــاطــــات الــــدولــــيــــة، والـــوقـــت  بـ
أيضاً لا لمصلحة  لبنان  هنا لمصلحة 
قــبــرص والــغــرب المتلهف عــلــى بــدائــل 
للغاز الروسي. كما من مصلحة لبنان، 
أيضاً، أن تفهم »الصديقة« قبرص أن 
البلد شديد الانزعاج من فتحها  هذا 
أجواءها وبحرها وأراضيها للعربدة 
السلوك  هــذا  وأن  ضـــده،  الإسرائيلية 

قد يضرّ بمصالحها الوطنية.
في 10 تشرين الثاني عام 2006، عندما 
تــوجّــه القيسي وشــعــبــان إلــى قبرص 
لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــتــرســيــم، 
بدخول  القبرصية  السلطات  سمحت 
ــه يـــحـــمـــل جـــــــواز ســفــر  شــــعــــبــــان، كــــونــ
جز القيسي الذي كان 

ُ
كندياً، فيما احت

يحمل جواز سفر خاصاً بعض الوقت 
في المطار للتحقيق عن سبب زيارته، 
ميشال  لبنان  سفير  يتوسّط  أن  قبل 
ــوري لـــــدى الـــســـلـــطـــات الــقــبــرصــيــة  ــ ــ خـ

للسماح له بالدخول!
ــارق بــين  ــ ــفـ ــ ــة الـ تــــوضــــح هـــــذه الــــحــــادثــ
ــاق« الــــــــذي تـــعـــامـــلـــت بــه  ــ ــشـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
الــجــزيــرة - الــصــغــيــرة والمــقــسّــمــة - مع 
لبنان عندما فاوض من موقع ضعف، 
وبين الخشية التي تعامل بها العدو 
حتى  والمسلح  الــنــووي   - الإسرائيلي 
الأســـنـــان - مـــع هـــذا الــبــلــد بــمــجــرد أن 
لـــوّحـــت مــقــاومــتــه بـــاســـتـــخـــدام الــقــوة 
لاسترجاع حقوقه، ما دفع إلى تدخل 
رئــــيــــس الــــقــــوة الـــعـــظـــمـــى الأولــــــــى فــي 

العالم شخصياً لحل هذا الملف.

لم تقبل قبرص بالاتفاقية

م حدودها رسمياً 
ّ

أساساً ولم ترس

مع لبنان وتعيين البلوكات

البحرية لا يعد ترسيماً

)أ ف ب(
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ما الذي يضمن عدم تكرار الأمر مع مستأجرين آخرين )مروان بو حيدر(

تقارب كلفة المازوت 25% من الكلفة التشغيلية للمستشفيات )هيثم الموسوي(
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تقريرقضية

قضية

ود
ّ

زينب حم

تواصلي  لنقوله،  شــيء  هناك  »ليس 
مــع المــحــامــي، مــمــنــوع الــتــصــويــر، من 
ــــل صـــاحـــب  ــنــــا؟ هـ ــيــ ــــك إلــ ــلـ ــ الـــــــذي أرسـ
ــلـــديـــة؟«… هــــذه عــيّــنــة  ــبـ الـــعـــقـــار أم الـ
العجوزان  ردّدهــا  التي  العبارات  من 
ــــوري وســـهـــام جــمــيّــل خــال  ســـالـــم خـ
أول اتصال أجرته »الأخبار« معهما، 
ــــي تـــفـــسّـــر خــوفــهــمــا مــــن خـــســـارة  وهـ
الــذي آواهما مذ تزوجا أوائــل  المنزل 
السبعينيات إلى اليوم، وهاجسهما 
من أن يبقيا با مأوى. لاحقاً، اطمأنا، 

ووافقا على رواية قصتهما.
عــــلــــى بــــعــــد أمـــــيـــــال مـــــن »مــســتــشــفــى 
بـــيـــروت الــتــخــصــصــي لــلــعــن والأنـــف 

ــنــــجــــرة« فــــي الأشــــرفــــيــــة، يــقــف  والــــحــ
 أمام بناء مهجور. يسكن 

ّ
رجل مسن

الغبار طبقاته الأربع، يخرج الحديد 
من زواياه، شبابيكه من خشب عتيق 
أزرق اللون. »هذا البناء الأماميّ المهدّد 
بناء  أقطن،  بالسقوط، وخلفه، حيث 
متن. لكنهم يسعون إلى هدم الاثنن 
معاً باعتبارهما عقاراً واحداً«، هكذا 
في  يدخل  مباشرة  الرجل،  يستقبلك 
المــــوضــــوع، ويـــتـــابـــع بــنــبــرة مــحــتــدة: 
أنــا قاعد هنا،  مــن يضحكون؟  »على 
لا أغادر بيتي ولو أرادوا هدمه فوق 
رأســي«. النبرة والمامح تحكيان عن 
»حــق مــهــدّد بــالــســلــب«، وكــذلــك وقفة 
يــتــكــئ على  الــشــامــخــة بينما  الــرجــل 
عــصــا، ودفـــاعـــه الـــشـــرس عـــن مــنــزلــه، 
خاصة عندما صــرخ فــي وجــه اثنن 
مـــن الـــقـــوى الأمــنــيــة قــدمــا مـــن مخفر 
رأس النبع لإباغه بضرورة الإخاء: 
وزوجتي  أنا  وأبقى  تغادرون  »كلكم 

هنا«…

فؤاد بزي

التعليم  ــاتـــذة  أسـ »انــتــفــاضــة  تــســتــمــر 
الــثــانــوي« بــإقــفــال معظم الــثــانــويــات، 
شبه  بشكل  التعليميّة  العمليّة   

ّ
وشــل

ــام، إذ لا تــخــلــو ثـــانـــويـــة مـــن وجـــود  ــ تـ
أســاتــذة يــرفــضــون الــعــودة، حتى تلك 
الواقعة »تحت السيطرة التامة لرابطة 
ــــي قــلــيــلــة ومــــعــــدودة  ــــوي«، وهــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
على أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة. وفــي رقم 
منسوب إلى مديرية التعليم الثانوي، 
الــثــانــوي  يــقــدّر عـــدد أســاتــذة التعليم 
عددهم  يبلغ  فيما   ،4500 بـ  المضربن 
الــكــلّــي فــي المـــاك 7002، يــقــوم حــوالــي 
5500 منهم بأعمال تدريسية، ما يزيد 
على  يقاتل  التي  المضربن  نسبة  مــن 

صحّتها طرفا المشكلة، رابطة الثانوي 
الــتــربــويــة  والمــكــاتــب  الــتــربــيــة  ووزارة 
مــن جــهــة، والأســـاتـــذة المنتفضون من 

الجهة الثانية.

اللجنة الوليدة

ــرّد رابـــطـــة  ــفــ ــبـــوعـــن عـــلـــى تــ وبـــعـــد أسـ
الثانوي بإعان فــكّ الإضـــراب، ولــدت، 
أمــــس، ومــــن رحــــم الــفــوضــى والـــفـــراغ، 
مكوّنةً  المنتفضن«،  الأســاتــذة  »لجنة 
ــتـــاذاً مـــن الــنــقــابــيــن وقـــادة  مـــن 13 أسـ
التحرّكات في المناطق. وأكّدت اللجنة 
في بيانها الأول »أنّها أتت بناءً على 
الـــحـــاجـــة لـــوجـــود ثـــلّـــة مـــن الــنــقــابــيــن 
لحمل مطالب الأساتذة بأمانةٍ وقوّةٍ، 
بالإضافة  تعسّف«،  أو  ظلم  أيّ  ودفــع 
الجميع«.  تمثيل  ادّعــائــهــا  »عـــدم  إلـــى 
للعمل عليها  أهـــداف  ووضــعــت ثاثة 
مــتــابــعــة  الــــصــــفــــوف،  »رصّ  بــــــدايــــــةً: 
المــطــالــب مــن خــال لــقــاءات المسؤولن 

والدفاع عن حقوق الأساتذة«.

س
ّ

ترحيب وتوج

ـــــان  ـــذة الإعـ ــاتـــ ـــ اســـتـــقـــبـــل مـــعـــظـــم الأسـ
»هــي  بـــالـــتـــرحـــاب والـــتـــوجّـــس مـــعـــاً، فـــ
حــاجــة مــقــابــل تـــفـــرّد رابـــطـــة الــثــانــوي 
ــرارات والــتــمــثــيــل والـــتـــفـــاوض«  ــقــ ــالــ بــ
يقول أستاذ نقابي من منطقة بعبدا، 
ــة الـــثـــانـــوي  ــطــ ويـــشـــيـــر إلـــــى بـــيـــان رابــ

راجانا حمية

ــــدأت  ــر الــــــجــــــاري، بـ ــهـ ــشـ ــذ مـــطـــلـــع الـ ــنـ مـ
مــادة  بــشــراء  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
ــازوت »عــلــى حــســابــهــا«، مــع انــتــهــاء  ــ المـ
صاحية هبة »صندوق قطر للتنمية« 
التي كانت تسدّ  الماضي، وهي  الشهر 
جزءاً من الحاجة إلى المحروقات. وكان 
ســبــقــهــا، صــــــدور تـــقـــريـــر عــــن مــصــرف 
ــر، يــفــيــد بــعــدم  ــهـ ــدّة أشـ ــ لـــبـــنـــان، قــبــل عـ

الاستفادة من  المستشفيات في  أحقية 
منصّة صيرفة لشراء هذه المادة.

 مــديــرو 
ّ

ــذا الــــواقــــع، دق انــطــاقــاً مـــن هــ
المستشفيات ناقوس الخطر منذ بداية 
الشهر للتأكيد على تأمن مادة المازوت 
لكي يستمرّ تسيير الأعمال. ومع مرور 
الأيــــــام، يـــحـــذّر عــــدد مــنــهــم مـــن أن هــذا 
الــخــطــر بــــات يــتــخــذ شــكــل »الـــكـــارثـــة«، 
بــالــتــدخــل.  الـــصـــحـــة  وزارة  مــطــالــبــن 
ــقــــابــــل، تــفــيــد مــــصــــادر الــــــــوزارة  فــــي المــ
بــــأن الـــوزيـــر فــــراس أبـــيـــض، بــــادر إلــى 
التواصل مع الجانب القطري لتجديد 

ــريــــق الــــتــــي تــــــــؤدي إلــــــى الـــبـــنـــاء  ــطــ الــ
خطوات  ضيّقة.  ب«،  »بلوك  الخلفي، 
قليلة تــعــبــرهــا، تــعــيــدك ســنــوات إلــى 
الوراء، إلى منزل ناءٍ. هدوء، وحوض 
مــزروع على يمينه، وكرسي خشبية 
الباحة  عتيقة، وحبال الغسيل تزيّن 
الــــواســــعــــة حـــيـــث »نـــجـــتـــمـــع ونــشــعــل 
الــنــراجــيــل ونــشــوي الــلــحــم«… يشير 
الـــعـــم ســـالـــم إلــــى الأرض المــتــفــسّــخــة، 
ــت كــلــهــا مــبــلــطــة قــبــل  ــانــ ــــول: »كــ ــقـ ــ ويـ
أن تــدوســهــا الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة 
تــزال تظهر  التي لا  الشرفة  وتخترق 
الشقوق عليها. عدا ذلك، البناء قويّ 
جــــــــداً«. إنـــــه بــــنــــاء تـــاريـــخـــي يــحــاكــي 
البناء الأمامي الذي يقال إن الجنرال 
الفرنسي شــارل ديغول سكنه لأيــام. 
المكان غير سالم وسهام  يبق في  لم 
الطاعنن في السن. وهنا لبّ المشكلة. 
ــعــــجــــوزان يـــقـــفـــان حـــجـــر عـــثـــرة فــي  الــ
طريق أصحاب العقار 1002 ويقيّدان 

عملية بيعه.

قصة العقار 1002

العقار رقم 1002.  أشيد بناءان على 
تهالكت  الـــعـــام،  الــطــريــق  عــلــى  الأول 
ــرّرت  ــ ــقـ ــ فـ  2017 عــــــــام  ــه  ــيــ فــ ـــرف  ــ ــشـ ــ الــ
ه،  بـــيـــروت عــــام 2018 إخـــــاء بــلــديــة 
والــتــعــويــض عــلــى الـــســـكـــان بــبــدلات 
أشهر حتى يصلحه  لبضعة  إيــجــار 
المالكون، الذين قاموا بتدعيمه جزئياً 
ومهجوراً.  متهالكاً  حاله  على   

ّ
وظــل

ــا الــبــنــاء الـــثـــانـــي، فــعــلــى قـــدمـــه، لا  أمــ
يــحــمــل أضــــــراراً تـــهـــدّد بــســقــوطــه. لم 
المنزل  المــالــكــون وسيلة لإخـــاء  يجد 
الوحيد المسكون في هذا البناء وفق 
الإيـــجـــار الــقــديــم، بــعــدمــا فــــارق بقية 
المــســتــأجــريــن الـــحـــيـــاة، إلا اســتــغــال 
ات الأرضية التي حصلت أخيراً. 

ّ
الهز

ــتـــي رفـــعـــوهـــا ضــدهــمــا  فـــالـــدعـــوى الـ
لــم تؤت  الــبــدلات  عــام 2016 لتعديل 
لقانون  البدلات وفقاً  ثمارها. ســدّدا 
الإيــــجــــارات المـــمـــدّد وأودعـــــا الإيــجــار 
لــدى الكاتب الــعــدل، ثم تم رد دعوى 

السلطة«،  »بيان  بـ إياه  الأخير واصفاً 
لأنّه يرى فيه »وعوداً لا تنفّذ، ودعوات 
لإعـــــــادة تــســيــيــر الـــعـــمـــل بـــالمـــوجـــود«. 
وكـــانـــت رابـــطـــة الـــثـــانـــوي قـــد أصــــدرت 
بياناً نهاية الأسبوع الماضي يطلب من 
وزارة التربية »الإسراع في دفع بدلات 
الإنتاجية«، ومن وزارة المالية »انتظام 
صــــــرف بـــــــدلات الــــنــــقــــل«، ومــــــن حـــاكـــم 
مـــصـــرف لــبــنــان »تــخــصــيــص صــيــرفــة 
ــة إلــى  ــافـ ــاتــــذة«، بـــالإضـ خـــاصـــة لــــأســ
الاستشفائية  الــفــاتــورة  تغطية  »رفـــع 
التي  ذاتها  المطالب  وهــي  والطبابة«، 
ــراب، قــبــل أن  ــ بـــدأ عــلــى أســاســهــا الإضــ
»الــعــودة  إلــى  بــالــدعــوة  البيان  يختتم 

الكاملة إلى التعليم«.
أمّا التوجّس فيعود لأمرين: »حصرية 
ــط لــلــمــوظــفــن بحسب  ــروابــ تــمــثــيــل الــ
ــقــــســــام  الــــــقــــــانــــــون، والـــــــخـــــــوف مــــــن انــ
مـــرّة ثانية كما حصل يوم  المــعــارضــة 
انـــتـــخـــابـــات الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــــة« وفـــق 
بعض الأساتذة، ما قد يؤدّي بالتالي 
إلــى »عـــدم تــجــاوب الــــوزارة والجهات 
الرسمية مع اللجنة الجديدة من جهة، 

وضياع التحرّك من جهة ثانية«.

لن نقتل الناطور

وللإجابة عن هذا التساؤل، يعيد أحد 
المنتفضن«  الأســاتــذة  »لجنة  أعــضــاء 
»تجربة الأساتذة  هال فتال التذكير بـ
فــرضــوا  عــنــدمــا  ــام 2016،  عـ فـــي دورة 
الــتــمــثــيــل بـــقـــوّة الـــعـــدد والــتــأثــيــر على 
تنظيم  مـــن  وقــتــهــا  فــتــمــكّــنــوا  الأرض، 
أنفسهم خارج إطار الرابطة، ومتابعة 
 دفــعــة 

ّ
وتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم«. يــذكــر أن

سنة 2016 هي آخر من دخل إلى ماك 
التعليم الــرســمــي. ويــتــوقّــع فــتــال »في 
حــال بقاء زخــم الإضــراب عالياً، عودة 
المفاوضات مع الدولة والوزارة، فكتلة 
الـــ 4500 أستاذ تعليم ثانوي مضرب 

لا يمكن تجاهلها«.
من جهته، يقول النقابي حسن مظلوم 
الــنــاطــور، ومستعدون  قــتــل  نــريــد  »لا 
لــلــحــوار عــلــى المــطــالــب الــحــقــيــقــيــة، لا 
منقوصة«،  تأتي  التي  المكرمات  على 
ويدعو وزير التربية والهيئة الإدارية 
ــانـــوي إلــــى »الاقـــتـــنـــاع  ــثـ فـــي رابـــطـــة الـ
على  والــتــفــاهــم  الــجــديــدة،  بالمرجعية 
 

ّ
الــتــربــوي«، مـــؤكّـــداً »أن الــقــطــاع  لملمة 

مطلب الاســتــشــفــاء أهـــمّ مــن الــرواتــب، 
الراتب  والــحــوافــز لا تدخل فــي صلب 
مــا يعني ضــيــاع الـــتـــدرّج والــتــقــاعــد«. 
»مـــرجـــعـــيـــة  ــلـــوم الـــلـــجـــنـــة كــــ ــظـ يــــــرى مـ
رابطة  لا  الــواقــع،  الأمـــر  نقابية بحكم 
بديلة، وهــي ستتابع أمــور الأســاتــذة 
والنهب  للتهديدات  عرضةً  المتروكن 
الــــنــــقــــابــــي، وســــتــــســــدّ الــــــفــــــراغ لــنــقــل 
الانــتــفــاضــة مــن مــرحــلــة الــعــفــويــة إلــى 

التهديد«.

تلك الهبة مرّة أخرى. لكن، إلى أن يأتي 
الجواب، ما الذي تواجهه المستشفيات 

اليوم وما الذي ينتظرها؟

العودة إلى النقطة الصفر

ــام تـــقـــريـــبـــاً، قــــدّم  ــ ــامٍ ونـــصـــف عـ ــ قـــبـــل عــ
الصندوق القطري هبة لوزارة الصحة 
العامة تقضي بتأمن مساعدات مالية 
لــتــوفــيــر مــــادة المــــــازوت الـــازمـــة لعمل 
34 مــســتــشــفــى حــكــومــيــاً، وحـــوالـــى 14 
ــــال تــلــك الــفــتــرة،  مــنــشــأة صــحــيــة. وخـ
ــدة بــطــلــبٍ من  ــ ــدّدت الــهــبــة مـــرة واحـ ــ جُــ
الدفعة الأخيرة  أن كانت  إلــى  الــــوزارة، 
شباط  فــي  المستشفيات  تلقّتها  الــتــي 

الماضي. 
صحيح أن هذا السيناريو كان منتظراً، 
كانت  التي  الهبة  انتهاء صاحية  مع 
مــحــدّدة بتوقيت مــعــنّ، غير أن مــا لم 
التوقّف  يــأتــي  أن  الــحــســابــات  فــي  يكن 
 جــنــون الـــدولار وخــضــوع مــادة 

ّ
فــي عــز

المــــحــــروقــــات لــــجــــدول تـــســـعـــيـــرٍ يــومــي 
مــرتــبــط بـــتـــطـــوّرات ســعــر الـــصـــرف في 
ــة  ــ ــبّ الأزمـ ــ الــــســــوق الـــــســـــوداء. وهــــنــــا، لـ
بالنسبة إلى المستشفيات، التي تشكو 
مــن الــاتــوازن بــن إمكاناتها المــحــدّدة 
ــادة  ــ بـــالـــلـــيـــرة وبــــــن حـــاجـــتـــهـــا إلــــــى مـ
المستشفيات  تتسلمها  الــتــي  المــــازوت 
مفوترة بــالــلــيــرة... »عــلــى أســـاس سعر 

ــر »مــســتــشــفــى  ــديــ ــقــــول مــ الـــــــــــــدولار«، يــ
سيمون  الــدكــتــور  الحكومي«،  الهرمل 

ناصر الدين. 

تقنين في تدفئة المستشفيات

ــم تكن  صــحــيــح أن الــهــبــة الــقــطــريــة لـ
تغطي كل ما تحتاج إليه المستشفيات 
تقديرياً  ع 

ّ
تُـــوز كانت  بحيث  شهرياً، 

ــــق الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة لــكــل  ــيـــس وفـ ولـ
بتسند  »البحصة  وإنــمــا  مستشفى، 
ــر »مــســتــشــفــى  ــديــ ــقــــول مــ ــة«، يــ ــيــ ــابــ خــ

الياس الهراوي الحكومي« في زحلة، 
بالنسبة  الحمصي.  جــوزف  الدكتور 
ــازوت الهبة الــذي  إلــى الأخــيــر، كــان مـ
يتلقاه المستشفى »يكفي، في الأحوال 
ــاً خـــــــارج فــصــل  ــومــ ــة، لــــــــ15 يــ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
فكانت  الشتاء  فــي فصل  أمــا  الشتاء، 
الــهــبــة تــنــتــهــي خــــال أســـبـــوع بسبب 
في  وخصوصاً  التدفئة  إلــى  الحاجة 
الــبــارد في منطقتنا، مع   الطقس 

ّ
ظــل

ذلــــك كــنــا فـــي غــنــى عـــن دفــــع مــــازوت 
ــا الــيــوم،  لأســبــوع أو لأســبــوعــن«. أمـ

ــات الـــوضـــع »كـــارثـــيـــاً«، يــتــابــع  فــقــد بــ
ــر المــســتــشــفــى  ــطــ ــا اضــ ــ الـــحـــمـــصـــي، مـ
التدفئة وفــي تزويد  فــي  التقنن  إلــى 
لأقسام  للسماح  بالطاقة،  المــولــدات 
ــة بــشــكــلٍ  ــاقــ ــطــ الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى الــ
دائــــم لــلإبــقــاء عــلــى الــخــدمــة، كــأقــســام 
غسل الــكُــلــى. مــع ذلـــك، لا تسعف تلك 
الإجــــــــراءات فـــي الـــتـــحـــرّر مـــن الـــشـــراء، 
إذ تــضــطــر المــســتــشــفــيــات لــلــشــراء من 
الـــســـوق »مــــن عــــرق جــبــيــنــنــا«، يــقــول 
الــحــمــصــي، مــع مــا يعنيه هـــذا الــعــرق 
لاحقاً من إمكانية المساس بالخدمات 

الطبية التي تُقدّم.
مـــا يــجــري فـــي »مــســتــشــفــى الـــهـــراوي« 
يــنــســحــب عــلــى مـــا يــجــري فـــي غالبية 
تشتري  التي  الحكومية  المستشفيات 
اليوم مادة المازوت »من اللحم الحي«، 
يــــقــــول مــــديــــر »مــســتــشــفــى نـــبـــيـــه بـــري 
حسن  الــدكــتــور  الجامعي«،  الحكومي 
ــراً إلــــــى أن هــــــذه الأزمــــــة  ــيـ وزنـــــــــي، مـــشـ
ستنعكس عاجاً أم آجاً على المرضى. 
يحتاج هذا المستشفى، بحسب وزني، 
إلى ما بن 20 و30 ألف ليتر شهرياً من 
تغطي  القطرية  الهبة  كــانــت  المــــازوت، 
جزءاً منها بحدود 10 آلاف ليتر، وكان 
»ماشي الحال مع الإجراءات التقشفية 
المــرافــقــة، غير أنــهــا الــيــوم بــاتــت مكلفة 

جداً«. 

25 % من الكلفة التشغيلية

ــة هــــــــي نــــفــــســــهــــا الــــتــــي  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ هــــــــــذه الـ
بــحــدود %25  الــديــن  نــاصــر  يحسبها 
مـــن قــيــمــة الأكــــــاف الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي 
ــذي  يـــتـــكـــبّـــدهـــا مــســتــشــفــى الـــهـــرمـــل الــ
موقعه  بسبب  ســواء  استثناء،  يشكل 
الــجــغــرافــي أو لــنــاحــيــة مـــا يــصــلــه من 
مــــــازوت، إذ يــقــع المــســتــشــفــى فـــي قلب 
مــنــطــقــةٍ لا تــصــلــهــا »كـــهـــربـــاء الـــدولـــة« 
إلا نـــــادراً، ويــحــتــاج فــي الــوقــت نفسه 
إلى أطنانٍ من المازوت لكثرة قاصديه 
»لــيــس فقط مــن الــهــرمــل، وإنــمــا أيضاً 
مـــن قــــرى بــعــيــدة نــســبــيــاً عـــن الــهــرمــل 
ولــكــنــهــم يــقــصــدونــنــا لــلــتــوفــيــر«. وفــق 
الــتــي يجريها  الــبــســيــطــة  الــحــســابــات 
إلى  المستشفى  يحتاج  الــديــن،  نــاصــر 
ما يقارب المليار ليرة شهرياً لتغطية 
ــأيّ أســـرة  ــ نــفــقــات المـــــــازوت. الـــيـــوم، »كــ
ــراً، كــذلــك  ــدّخــ تــمــلــك رصـــيـــداً مـــحـــدّداً مــ
نحن بدأنا باستعماله لكن هل يكفي 
لــاســتــمــرار؟«. وثــمــة جملة اعــتــبــارات 
تــدفــع نــاصــر الــديــن إلــى هــذا التساؤل 
المستشفيات  تحصّله  مــا  أولــهــا  ليس 
الحكومية من المرضى، وليست آخرَها 
ــات الـــتـــي تـــتـــأخـــر كـــثـــيـــراً عــمــا  ــ ــوازنــ ــ المــ
فرضته الأزمة الاقتصادية. فبالنسبة 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ إلــــــــى مــــــا تــــســــتــــوفــــيــــه المـــسـ

إبــطــال الــعــرض والإيــــداع الــتــي تقدم 
بـــهـــا المــــالــــكــــون، وهــــكــــذا ربـــــح ســالــم 

وسهام الجولة.
الأرضــيــة، كشف مهندس  الهزة  بعد 
في دائرة الهندسة في بلدية بيروت 
ـــم كــتــاب إخـــاء 

ّ
عــلــى الــبــنــائــن، ونـــظ

الـــعـــقـــار بـــرمّـــتـــه… بـــنـــاء عــلــى تــقــريــر 
الــــدائــــرة فـــي مــصــلــحــة المـــبـــانـــي، رقــم 
751 الذي صدر في 22 شباط، أحيل 
إلـــى قــيــادة شــرطــة بــيــروت »الإيــعــاز 
لمـــن يــلــزم لــيــصــار إلــــى إخــــاء الــبــنــاء 
القائم على العقار 1002 لحن تأمن 
ســـامـــة الـــبـــنـــاء. وذلـــــك بــعــد الــكــشــف 
المحلي الذي قامت به البلدية وتبنّ 
ــع غــيــر ســلــيــم من  أن الــبــنــاء فـــي وضـ
وخوفاً  وعليه،  الإنشائية«.  الناحية 
ــع مــحــافــظ بــيــروت  ــ ـ

ّ
مـــن ســقــوطــه، وق

المعاملة  على  عبود  مـــروان  القاضي 
وأحيلت إلى المخفر، وبسرعة أخذت 
إشــــــارة الـــنـــائـــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي 
فــي بــيــروت زيـــاد أبــو حــيــدر للإخاء 

الفوري.

هاجس الشتات والذكريات

لــم يــكــن خــبــراً عــاديــاً أن »الــبــنــاء آيــل 
 
ً
السقوط«، ولــم يكن طلباً سها إلــى 
ــوراً« لــســيــد في  ــ ــنـــزل فــ أن »اخــــلــــوا المـ
الــــثــــمــــانــــن وســـــيـــــدة فـــــي الـــخـــامـــســـة 
 منهما 

ّ
والــســبــعــن مـــن الـــعـــمـــر. لـــكـــل

الـــشـــتـــات:  يــخــيــفــه  الأول  هـــواجـــســـه. 
»إلى أين أذهب أنا وزوجتي في هذا 
العمر؟«. راتبه التقاعدي من المديرية 
أجرة  يساوي  لا  العام  لأمن  العامة 
غرفة واحــدة. ينظر إلى زوجته كمن 
بك عندما  تعلقت  »مثلما  يطمئنها: 
الأشــغــال  وزارة  فــي  موظفة  التقيتك 
ــقـــل أتـــعـــلـــق بــمــنــزلــنــا«.  ــنـ الـــعـــامـــة والـ
يشعره هــذا المــنــزل بــالأمــان و»يمكن 
مـــغـــادرتـــه إذا أمـــنـــوا لــنــا مـــنـــزلًا آخــر 

نختاره على ذوقنا«.
ــز مــن  ــنــ ــلــــى كــ أمـــــــا هـــــــي، فـــعـــيـــنـــهـــا عــ
ــدران  ــ ــتــــي حــمــلــتــهــا جــ الــــذكــــريــــات الــ
هـــذا المــنــزل، حــيــث »كــبــرت وتــزوجــت 

وأنـــجـــبـــت«. المـــنـــزل فـــي نــظــرهــا ليس 
مـــجـــرد أعـــمـــدة وجـــــــدران وأســـقـــف… 
بالحب  ممزوجة  حكايات  للحجارة 
والسعادة والأسى… هي ابنة الحي 
منذ أن كانت في الرابعة من عمرها. 
البناء  فــي  فــي كنف عائلتها  سكنت 
الأمـــامـــي مـــن الـــعـــقـــار، وانــتــقــلــت إلــى 
ــا. ليس  ــهـ الــبــنــاء الــخــلــفــي بــعــد زواجـ
 شطب 71 عاماً بشحطة قلم… 

ً
سها

تــدور سهام فــي المــنــزل وتــؤشــر على 
ــــذه الــبــاحــة  ــا فــــي هـ ــنـ ــات. »هـ ــريــ ــذكــ الــ
ـــرب 

ُ
ــالــــورود، وض ــدي بــ ــ أحــاطــنــي والـ

هـــــاون عــلــى مــقــربــة مــنــا بــيــنــمــا كنا 
نلعب يوماً مــن أيــام الــحــرب الأهلية 
الغرفة جمعاتنا  القاسية. وفي هذه 
فرقة  شكلنا  وإخــوتــي  أنــا  العائلية، 
موسيقية، أخ يــدق على الــعــود، آخر 
يعزف على الكمان، وآخــر يــدق على 
الطبلة«. يزيد سالم من الشعر بيتاً: 

»وأنت كنت الراقصة«، ويضحكان...

»نثق بمتانة البناء«

يستنجدان  ذكــريــاتــهــمــا،  هــي  كثيرة 
ــا: »ألـــيـــس  ــهـ ــادتـ ــعـ ــتـ بــبــعــضــهــمــا لاسـ
كـــذلـــك يـــا ســــهــــام؟«، و»شـــــو رأيـــــك يا 
ــــذي يــتــفــق عــلــيــه  ــــم؟«. الأكــــيــــد الــ ــالـ ــ سـ
الاثـــنـــان أنــهــمــا لـــم يـــغـــادرا المـــنـــزل إلا 
الأهلية، عندما حولته  الــحــرب  إبّـــان 
الكتائب اللبنانية إلى ثكنة عسكرية، 
فهُجّرا إلى جونية. لا يريدان تهجيراً 
تــقــول سهام  كــثــيــراً«،  ثــانــيــاً، »تعبنا 
بتنهيدة… وليس هذه ذريعة للسكن 
إذ يدافع  يــهــدّد سامتهما.  بناء  فــي 
البناء وقدرته  متانة  عــن  الــعــجــوزان 
على الصمود »بــا أيــة نـــدوب« لدى 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي الــرابــع من 
آب عــام 2020، بينما تــضــرّرت أبنية 
مــجــاورة، كذلك لــم يؤثر فيه الــزلــزال 
الذي ضرب لبنان عام 1956، ولا هزة 
»الــعــمــار القديم  6 شــبــاط المــاضــي، فـــ
طمأنهما  هكذا  الجديد«،  من  أفضل 
أكثر من مهندس، وهذا ما تشير إليه 

حال البناء، وهذا ما يثقان به.

فساد في بلدية بيروت

»مــؤامــرة  عــنــدمــا شــعــر الــعــجــوزان بـــ
مــــدبــــرة لإخـــــــاء المـــــنـــــزل، تـــواصـــلـــنـــا 
مــع صــاحــب المــلــك فكشف عــن نــوايــا 
لبيع  العائلة  فــي  الــوريــثــات  لإحــدى 
ــرّك وكـــيـــل  ــ ــحـ ــ حـــصـــتـــهـــا«. عـــنـــدهـــا تـ
العائلة وراجع محافظ بيروت، الذي 
ــف المــهــنــدس المــدنــي الاســتــشــاري 

ّ
كــل

راشد سركيس بالكشف على البناء 
الــذي  تقريره  الأخــيــر  فوضع  ثانية، 
يوصي بمعالجة تشققن واضحن 
في المبنى وطمأنة الشاغلن. وبناء 
بلدية  أرسلت  سركيس،  تقرير  على 
بــــيــــروت كـــتـــابـــاً إلـــــى قــــيــــادة شــرطــة 
آذار 2023 تقول فيه:  بيروت في 10 
ــلـــوك ب شــرقــي  بـ الـــعـــقـــار  »تــــبــــنّ أن 
ــة الــتــشــقــقــن  ــالـــجـ ــعـ يـــحـــتـــاج إلــــــى مـ
الأعـــــمـــــال  هــــــــذه  وأن  الــــــواضــــــحــــــن، 
ــة  ــدوريــ ــدرج ضـــمـــن الـــصـــيـــانـــة الــ ــنــ تــ
الـــواجـــبـــة لــلــبــنــاء مـــن دون الــحــاجــة 
إلــى إخــائــه«. ونــقــلــت مــا أوصـــى به 
سركيس: »عدم التهويل أو تخويف 
انهياره«.  أو خطر  المبنى  من وقــوع 
وقال  بسالم،  بيروت  اتصل محافظ 
ــه حـــرفـــيـــاً: »لا تـــخـــف، اجـــلـــس على  لـ
الــشــرفــة وتــشــمّــس، لـــن يــقــتــرب منك 

أحد«. 
قبل  مــن  القضية  متابعة  لــولا  لــكــن، 
ــبــــول طـــوعـــاً  ــقــ ــلــــن، وعـــــــدم الــ الــــشــــاغــ
بـــــقـــــرارات خـــاطـــئـــة ســبــبــهــا »فـــســـاد 
مهندسن في بلدية بيروت بالدرجة 
ــع المـــالـــكـــن«  ــم مــ ــؤهــ ــواطــ الأولـــــــى وتــ
لكان المستأجر وزوجته في الشارع. 
بيروت  بلدية  في  مصادر  وبحسب 
أيــــضــــاً »هـــــنـــــاك أبــــنــــيــــة أخــــــــرى يــتــم 
الــتــحــضــيــر لإخــائــهــا لــــذات الــغــايــة، 
وهـــــي الـــتـــخـــلـــص مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن 
الـــقـــدامـــى، لــكــن المــحــافــظ صـــار أكــثــر 
حذراً وما عاد يثق بدائرة الهندسة 
بمهندسن  ويستعن  الــبــلــديــة،  فــي 
ــلـــديـــة قــبــل  ــبـ ــارج الـ ــ ــ اســـتـــشـــاريـــن خـ

الإمضاء على باغات الإخاء«.

بلدية بيروت تصدر قرارت إخلاء من أبنية  سليمة

ة تنتظم
ّ

المعارضة التربوي

ولادة لجنة الأساتذة 

المنتفضين

ة: الكارثة  آتية
ّ

المازوت يربك المستشفيات الحكومي

ف المحافظ المهندس 
ّ
كل

الاستشاري بالكشف على البناء 

ثانية فأفاد بسلامة المبنى 

تقارب كلفة المازوت 25% من 

الكلفة التشغيلية للمستشفيات

 من 
ّ

الاستشفاء أهم

الرواتب والحوافز تعني 

ج والتقاعد
ّ
ضياع التدر

لت الهزة الأرضية في 6 شباط 
ّ

شك

ة 
ّ

الماضي، وجردات الكشف على أهلي

الأبنية للسكن الآمن، فرصة ذهبية لإخراج 

المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم 

من بيوتهم. شقوق صغيرة في الجدران 

تدفع مهندسين في البلديات إلى الادعاء أن 

د بالسقوط. يصل الملف جاهزاً 
ّ

المبنى مهد

إلى المحافظ، الذي يوقع على قرار الإخلاء 

والهدم، فيستعيد صاحب الملك العقار 

ل المخفر والنيابة 
ّ

بقوة الدرك بعد تدخ

 على 
ّ

العامة. كاد هذا »الفيلم« أن يمر

العجوزين سالم وسهام في الأشرفية، 

فما الذي يضمن عدم تكراره مع آخرين 

لإخراجهم من منازلهم بالقوة أو عبر 

التخويف؟

ــلــــم يــعــد  الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن المـــــرضـــــى فــ
»يساوي شيئاً في ظل دولرة كل شيء 
محروقات  إلــى  طبية  مستلزمات  مــن 
وغــيــرهــا«، أضــف إلــى ذلــك أن القانون 
ترفع  أن  المستشفيات  لتلك  يسمح  لا 
من قيمة فواتيرها كحال المستشفيات 
الـــخـــاصـــة. وثـــمـــة عـــامـــل ثـــالـــث يــتــعــلّــق 
المستشفيات  إلــى  يلجأون  مــن  بهوية 
الفقيرة  الطبقة  مــن  »وهـــم  الحكومية 
الهرمل،  الحال في  ومــا دون، كما هي 
أمــا الــذي يملك المــال فيذهب مثاً إلى 

زحلة أو بيروت«، يتابع ناصر الدين.
الحال نفسه ينطبق على ما يجري في 
»مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي« 
ــل يـــــوم المــعــضــلــة  ــي كــ ــه فــ ــواجــ الــــــذي يــ
ــتـــه مــن  نـــفـــســـهـــا: كــيــفــيــة تــــأمــــن حـــاجـ
أقساماً  أن هناك  المـــازوت، وخصوصاً 
الــطــاقــة. وقــد  تُــقــطــع عنها  أن  لا يمكن 
خــلّــف هــذا الأمـــر »عبئاً علينا يضاف 
الــتــي نعاني منها  الأعــبــاء  إلــى جملة 
أصــاً«. ويكبر هذا العبء، كلما خطر 
في البال أن قاصدي تلك المستشفيات 
»يستطيعون الدفع لحدود معينة ولا 
يمكن تكبيدهم فواتير باهظة كما في 

المستشفيات الخاصة«. 

تسعير خدمات بالدولار

ــــك، ثـــمّـــة مــســتــشــفــيــات حــاولــت  مـــع ذلـ

في  بقيت  ـــ وإن  بــدائــل  عــن  التفتيش 
ــــ ومنها »مستشفى  خانة الاستثناء 
ــكــــومــــي« الــــــــذي يــعــتــمــد  ــوار الــــحــ ــ ــبــ ــ الــ
الشمسية  الطاقة  اليوم على تشغيل 
ــاعـــات الــكــهــربــاء  والاســـتـــفـــادة مـــن سـ
للتخفيف  تــأتــي يومياً  الــتــي  الــثــاث 
ــن قــيــمــة فــــاتــــورة المـــــــــازوت، حــســب  مــ
الــدكــتــور  يــقــول مــديــر المستشفى،  مــا 
ــلــــي. ومــــــا أســـعـــفـــنـــا فــي  أنـــــدريـــــه قــــزيــ
هو  الصمود  قيد  للبقاء  الفترة  تلك 
كنّا  وإلا  التدفئة،  لــم نستخدم  »أنــنــا 
عــوّضــنــاكــن الـــبـــركـــة«، يــقــول قــزيــلــي. 
الـــــــيـــــــوم، يــــحــــتــــاج المــــســــتــــشــــفــــى إلــــى 
ـــ15 يــومــاً  ــ كــمــيــة مـــن المــــــازوت تــكــفــي لـ
السوق  من  الأخير  يشتريها  تقريباً، 
ويقسمها ما بن كهرباء المولد وقسم 
الكلفة،  هــذه  ولتغطية  الكُلى.  غسيل 
الخدمات  بعض  »تسعير  إلــى  نلجأ 
تــكــالــيــف خــدمــات  لتغطية  ــالـــدولار  بـ
إذ  الــكُــلــى،  مــثــل غسيل  أخـــرى مكلفة 
بــن 30  مــا  الــواحــدة  الجلسة  تكلّفنا 
الجهات  دفــوعــات  فيما  دولاراً،  و36 
الضامنة نائمة«، مشيراً مثاً إلى أن 
لنا فواتير  الضمان ســدّد  »صــنــدوق 
ــام المـــاضـــي عن  ــعـ عـــن 6 أشـــهـــر مـــن الـ
جلسة كانت تُقدّر بقيمة مليون ليرة، 
فيما وزارة الصحة والبقية يسعّرون 

الجلسات ولا يدفعون«.

الأساتذة المستعان بهم من دون أجور

لا يزال الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي من دون تعويضات 
مين، والتي 

ّ
أو بدلات إنتاجية، إذ لم تدفع وزارة التربية لهذه الفئة من المعل

الثانوي 627 أستاذاً، أيّ مبلغ مالي ســواء كان  يبلغ عدد أفرادها في 
أجــوراً أو حوافز عن هــذا العام، كما أنّ بعضهم لم يقبض شيئاً عن 

السنة الماضية أيضاً.
في المقابل، تطلب منهم الوزارة »العودة إلى التعليم«، وهم بحسب بيانٍ 
صــدر عنهم أمــس »غير قــادريــن على تأمين بــدل النقل للوصول إلى 
إلــى »تقديم توضيحات حــول مصير  التربية  المــــدارس«، داعــين وزيــر 

مستحقاتهم«.
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الانحدار الأميركي بدأ في العـراق

على الغلاف

وليد شرارة

ر أصــحــاب مــشــروع »إعـــادة  هــل تــصــوَّ
صياغة الشرق الأوســط«، أي ترسيخ 
من  عليه،  حصرية  أميركية  سيطرة 
مـــحـــافـــظـــن جـــــدد وتـــقـــلـــيـــديـــن، بــأنــه 
إلى  الصن  فيه  تتحوّل  يــوم  سيأتي 
لاعــب اقــتــصــادي وســيــاســي وازن في 
الإقــلــيــم، إلـــى درجـــة رعــايــة مصالحة 

إيــرانــيــة - ســعــوديــة؟ هــل عَـــرف هــؤلاء 
ــلــــى »الإرهـــــــــــــــــاب«، فــي  عــ ــــرب  ــحــ ــ الــ أن 
ــب 

ِّ
أفــغــانــســتــان وفــــي الــــعــــراق، ســتــرت

ــا  ــ ــــافـ ــــى الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة أكـ ــلـ ــ عـ
بــاهــظــة، مــاديــة وبــشــريــة وســيــاســيــة، 
و»ستغرقها في الشرق الأوســط«، ما 
سيفسح المــجــال أمــام تــســارُع صعود 
الصعيد  الصن وعــودة روسيا على 
ــبــر 

َ
الــــدولــــي؟ لــقــد أضــحــى قــطــاع مُــعــت

ــخــب الأمــيــركــيــة، فــي الــحــزبَــن 
ُ
مــن الــن

ــمــــهــــوري، يــقــرّ  الـــديـــمـــوقـــراطـــي والــــجــ
بـــــأن هـــــذه الــــحــــرب كـــانـــت »خــطــيــئــة« 
ــبـــرى بــالــنــســبــة إلـــى  اســتــراتــيــجــيــة كـ
تداعياتها  وبـــأن  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
على مصالحها وموقعها في المنطقة 
للكلمة  ما   

ّ
بكل كارثية  كانت  والعالم 

السائدة  التفسيرات  لكن  معنى.  مــن 
إلــى ارتكاب  حــول الأسباب التي أدّت 

»غطرسة  وبينها  »الــخــطــيــئــة«،  هـــذه 
القوّة« لدى أقطاب إدارة بوش الابن، 
والقناعة »المثاليّة« بإمكانية تصدير 
غالبيتها  فــي  ب  تغيِّ الــديــمــوقــراطــيــة، 
دور الــلــوبــي الإســرائــيــلــي فـــي الــدفــع 
جون  ن  الأكاديميَّ فباستثناء  إليها. 
ــفـــن والـــــــــت، فــي  ــيـ ــتـ مـــيـــرشـــايـــمـــر، وسـ
كتابهما الشهير »اللوبي الإسرائيلي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة«، 

ــل الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــخــبــراء 
ّ

يــفــض
والــبــاحــثــن، الـــذيـــن يــنــتــقــدون بــوعــي 
ــــراق،  ــعـ ــ ــــرب عـــلـــى الـ ــــحـ ــــوم قـــــــرار الـ ــيـ ــ الـ
الإعــداد  فــي  اللوبي  تجاهُل دور هــذا 
ي 

ّ
هموا بتبن

ّ
لها، ربّما خوفا من أن يُت

»نظريّة  صِيَغ  من  مستحدثة  صيغة 
المؤامرة«.

ـــدَع مجالًا 
َ
ت الــوقــائــع لا  لكن مراجعة 

لأيّ الــتــبــاس: الـــحـــرب عــلــى الـــعـــراق، 
وما تاها من عمليّة تفكيك منهجي 
لمؤسّسات الدولة العسكرية والأمنية 
ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ بــــــقــــــرار مــــــن الاحـــــــتـــــــال الأمـ
التي  والمذهبية  الأهلية  والصراعات 
ـــبـــت عــلــى ذلـــــك، كـــانـــت مــشــروعــا 

ّ
تـــرت

فسياسات  الأســــاس.  فــي  إسرائيليا 
الــولايــات  قِــبَــل  مــن  المعتمَدة  الهيمنة 
ــنــــوب الـــعـــالـــم  ــول جــ ــ المــــتــــحــــدة فــــي طــ
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  وعرضه، 
الـــثـــانـــيـــة، قــــامــــت عـــلـــى الـــســـعـــي إلـــى 
والسيطرة  بلدانه  بجيوش  م  التحكُّ
ــا  ــ ــرهـ ــ ــائـ ــ ــــصـ مـــــــــن خــــــالــــــهــــــا عــــــلــــــى مـ
ومــقــدّراتــهــا. الجديد فــي الــعــراق، في 
عام 2003، كان مسارعتها إلى تفكيك 
الــرغــم من  العسكرية على  المــؤسّــســة 
أن جـــاي غـــارنـــر، الــحــاكــم الــعــســكــري 
رض على هذا البلد 

ُ
الأميركي الذي ف

ــان مـــعـــارِضـــا لــهــذه  بــعــد احـــتـــالـــه، كــ
عنها  مــمّــا سينجم  لخوفه  الــخــطــوة 
مــــن فـــوضـــى وتــــنــــازع داخــــلــــي. وإذا 
عــدنــا إلــــى الــنــظــريــات الــتــي روّجــهــا 
ــذاك، كنورمان  المــحــافــظــون الــجــدد آنــ
بــودوريــتــز، وبــيــل كــريــســتــول، وبــول 
عن  ساتلوف،  وروبـــرت  وولفوفيتز، 
ــــاءة« ودورهــــــــا فــي 

ّ
»الـــفـــوضـــى الــــبــــن

»الــتــغــيــيــر  إنـــتـــاج ظـــــروف مــائــمــة لـــ
الواضح  من  يصبح  الديموقراطي«، 
أن هدفهم المنشود كان تدمير الدولة 
ــــدة المــجــتــمــع  الــعــراقــيــة وتــمــزيــق وحـ
ســـــس طــائــفــيــة، والــســعــي إلــى 

ُ
عــلــى أ

العربية  البلدان  في  »الــعــدوى«  نشر 
ــا فــــي مــقــابــل  ــهـ ــافـ ــعـ المــــــجــــــاورة، لإضـ

جمال غصن

ــح 
ّ

الأمــيــركــي، والمــرش السيناتور  غــرّد 
الــرئــاســي الــجــمــهــوري الــخــاســر أمــام 
باراك أوباما، ميت رومني، قبل أيام، 
ــا يُــضــعِــف  ــيــ  »دعــــــم أوكــــرانــ

ّ
 إن

ً
ــائــــا قــ

ز تـــفـــوّق الأمــــن الــقــومــي 
ّ
غــريــمــا ويـــعـــز

ب هدْر دماء 
ّ
)الأميركي(، وهو لا يتطل

أميركية«. أصبحت الولايات المتحدة 
فها 

ّ
تمتهن، اليوم، الحروب التي لا تكل

دما، أو حتى مالًا. لكن الإمبراطورية 
 بــالــوكــالــة، بـــل كـــان عسكرها 

َ
ــنْ ــ ـ

ُ
لـــم ت

ــن الأيــــــــام،  ــ ــي يــــــوم مـ ــ ــا، فـ ــتــــهــ ومــــرتــــزقــ
يغزون ويدمّرون وينهبون باداً في 
. آخر هذه الحروب 

ً
رحاب عالمنا كافة

ــيــــركــــي  المـــــبـــــاشـــــرة، كـــــــان الـــــغـــــزو الأمــ
نفسه  صّب 

َ
ن ــن 

َ
لم للعراق، حيث سبق 

»زعيما للعالم الحرّ« أن خيّر البشريّة 
ــا أن تــكــونــوا معنا،  بــن خــيــارَيــن: »إمّـ
أو تــكــونــوا مــع الإرهـــابـــيـــن«. كلمات 
ــــي، جـــــــورج بـــوش  ــــركـ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
الابــــــــــن، جــــــــاءت فـــــي الـــــيـــــوم الـــعـــاشـــر 
لهجمات الحادي عشر من أيلول على 

ب 
ْ
بُرْجَي مركز التجارة العالمي في قل

الحيّ المالي لمدينة نيويورك، ومبنى 
ــفــي 

ّ
»الــبــنــتــاغــون« الــــذي يــــؤوي مــوظ

ماكينة الحرب الإمبريالية في إحدى 
طبعا،  الأميركية.  العاصمة  ضواحي 
لم يكُن للعراق أيّ عاقة في الهجوم 
ته 

ّ
بحل »القاعدة«  تنظيم  اه 

ّ
تبن الــذي 

ــــذه خــمــســة عشر 
ّ
ــف »الـــــن لادنــــيــــة« ونــ

انــتــحــاريــا ســـعـــوديـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــنْ ومــصــريّ ولــبــنــانــيّ. لذلك،  إمــاراتــيَّ
خريف  بن  الفاصلة  المرحلة  بت 

ّ
تطل

الكثير  عــام 2003،  عــام 2001، وشتاء 
مـــن الـــكـــذب والـــتـــاعـــب بـــالـــرأي الــعــام 
المنظومة  قِبَل  من  والعالمي  الأميركي 
الحربية والإعامية المهيمِنة، من أجل 
الابـــن، وصَــبّ  بــوش  الترويج لعقيدة 
الغضب الناتج من »غزوة نيويورك« 
ــه. هــنــاك  ــلــ ــراق وأهــ ــعــ ــعْــــث« الــ عــلــى »بــ
أوجه شبه كثيرة بن تلك الحملة وما 
»الــحــزب  يــجــري الــيــوم مــن شيطنة لـــ
ــان من  كــ  

ْ
الــصــيــنــي«، وإن الــشــيــوعــي 

»غــزوة  بـــ التهويل  يخلق  أن  الصعب 
الـــتـــيـــكـــتـــوك« الأثــــــر الـــجـــمـــاعـــي نــفــســه 

على الجمهور المطبّل للحرب، والذي 
ه هجمة الـ 2001 الدموية. 

ْ
دت

ّ
ول

لكن قصّة آل بوش مع تدمير العراق 
اليوم  الــذي مــرّ عليه  لــم تبدأ بالغزو 
عشرون عاما؛ فقبل حرب بوش الابن 
ــيّـــف مـــن الـــزمـــن، كــــان بــوش  بــعــقــدٍ ونـ
الأب قــد خــاض حــرب العائلة الأولــى 
الفاصلة  الفترة  وكانت  الــعــراق.  على 
والثانية  الأولـــى  الخليج  حــربَــي  بــن 
ــــن حـــصـــار  ــــن ســـنـــن مـ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــــي عـ هـ
نــهــك الــشــعــب الــعــراقــي، وهــيّــأ 

َ
خــانــق أ

الأرضــــيــــة لــلــتــدمــيــر الـــكـــامـــل لــلــدولــة 
لاحقا. الحرب الأولى كانت أوّل حرب 
ل على الهواء مباشرة. 

َ
نق

ُ
في العالم ت

وعـــنـــدهـــا، ســـطـــع نـــجـــم شــبــكــة »ســـي 
الــتــي نقلت صــوراً  إن إن« الإخــبــاريــة 
ــة رؤيــــة  ــمـ غــــبــــاريــــة وأخــــــــرى مــــن أنـــظـ
الذي  الائتاف«  ليلية لمعارك »جيش 
الجيش  المتحدة ضدّ  الولايات  قادته 
الصحراء«،  »عاصفة  كانت  الــعــراقــي. 
ــتــــرويــــج  ــمــــا ســــمّــــاهــــا مــــســــؤولــــو الــ كــ
في  »البنتاغون«  في  »الهوليوودي« 
حــيــنــه، إعـــانـــا مــتــلــفــزاً لـــبـــدء مــرحــلــة 

التفوّق الأميركي الأحادي في العالم. 
وديستوبيا  الــتــاريــخ«  »نهاية  كــانــت 

الكاوبوي المنتصر التي تلته. 
تواكب  كانت  في حينه،  »هوليوود«، 
فــي صناعة  الــحــال  وتساهم بطبيعة 
الأسطورة الأميركية. أحد المسلسات 
ــرة، هــو  ــتــ ــفــ ــلـــك الــ ــتــــي درجـــــــت فــــي تـ الــ
»Quantum Leap«، أو »القفزة الكميّة«، 
ــذي كـــان يَـــعـــرض مــغــامــرات الــعــالِــم  الــ
ســــام بــيــكــيــت فـــي الــقــفــز عــبــر الـــزمـــن. 
يه الوثبات كان 

ّ
الزمن الذي كانت تغط

محدوداً بالسنن التي عاشها بيكيت 
على الأرض، أي أن المغامرات بأغلبها 
ي أحــداثــا أميركية خــال الحرب 

ّ
تغط

كــان يفترض مــن بيكيت أن  الـــبـــاردة. 
يــصــلــح أخـــطـــاء المـــاضـــي لــيــتــمــكّــن من 
الــقــفــز إلــــى جــســد جــديــد وزمــــن آخـــر، 
 أن يعود إلى جسده وزمنه بعد 

ً
آمــا

النجاح بمهمّاته. المهمّ في كل ذلك، هو 
أن البرنامج الــذي يجمع بن الخيال 
ــان اســتــعــراضــا  الــعــلــمــي والــفــكــاهــة كــ
لــــإنــــجــــازات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
للولايات  قت 

ّ
حق الــتــي  والاجتماعية 

ــى بـــه أوائـــل 
َ
المــتــحــدة تــفــوّقــهــا المــحــتــف

يمكن  لا  المـــاضـــي.  الــقــرن  تسعينيات 
إنــكــار الانــتــصــار الأمــيــركــي يــومــذاك، 
لكن المفاجئ هو أن العصر الأميركي 
ــا. الـــيـــوم،  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ ــم يَــــــــدُم كـــمـــا كـــــان مـ لــ

إنـــتـــاج مسلسل  ــعــيــد »هــــولــــيــــوود« 
ُ
ت

الــحــال مع  »الــقــفــزة الكميّة«، كما هــي 
ــرامـــج، نــظــراً  ــبـ الــكــثــيــر مـــن الأفـــــام والـ
اللذين  الإبــداعــي  والعقم  الرتابة  إلــى 
يــســيــطــران عــلــى صــنــاعــة الأفـــــام في 
المرحلة من  الأميركي في هذه  الغرب 
الرأسمالية المتقدّمة. إذا كان العرض 
التي  لإنجازات  استعراضا  الأصلي 
ــقــت لـــلـــولايـــات المــتــحــدة تــفــوّقــهــا، 

ّ
حــق

يــمــكــن أن تــســتــعــرض النسخة  فــمــاذا 
لإمبراطورية  إنجازات  من  الجديدة 
ــيــــة؟ »أبــــو  فــــي الـــثـــاثـــن ســـنـــة المــــاضــ
إنقاذ المصارف من الإفاس،  غريب«، 

حروب بالوكالة، خوان غوايدو؟ 
الــرتــابــة والــعــقــم الــفــكــري تــمــكّــنــا من 
نخبة واشنطن السياسية في الشرق 
الأميركي أيضا، وبــدأ ذلــك بالظهور 
عشية غــزو الــعــراق على أيــدي بوش 

الابن وجوقته من المحافظن الجدد. 
 
ً
لم يكن شاما الــذي بناه  فالائتاف 

وتــــمّ اســـتـــبـــدال قــــدرة الإمــبــراطــوريــة 
على الإقــنــاع بــالاســتــهــزاء مــن حلفاء 
المشهد  فرنسا.  مع  الحال  كانت  كما 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  في 

الأخـــيـــرة الــتــي جــمــعــت بـــن هـــرِمَـــن، 
يـــوحـــي  عـــــافـــــيـــــة، ولا  دلـــــيـــــل  لــــيــــس 
بــالــطــمــأنــيــنــة لــلــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
لكنه ليس وليد اللحظة بل هو نتاج 

مــا بن  فــتــرة  فــي  إمبريالية  غطرسة 
نْ. 

َ
البوش

التداعيات  تعيش  منطقتنا  زالــت  مــا 
المــبــاشــرة لآخــر حــرب خاضها جنود 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون. لــــكــــن عــــــــدم اســــتــــعــــداد 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــتـــحـــمّـــل تــكــلــفــة 
انتهاء  ــدم الأمــيــركــي لا يعني  الـ ــدْر  هـ
الهيمنة الأميركية، أو أنها لا تحاربنا 
ــجّـــان.   الــــطــــرق المـــتـــاحـــة لـــهـــا بـــالمـ

ّ
ــل ــكـ بـ

العلن  في  يقولون  باتوا  الأميركيون 
إنـــهـــم مـــســـتـــعـــدّون لمـــحـــاربـــة أعــدائــهــم 
»حــــتــــى آخـــــر جــــنــــدي أوكــــــرانــــــي« )أو 
ألماني أو تايواني أو أعرابي(. ترامب 
قالها صراحة إن على حلفاء الولايات 
التي  الحماية«  فاتورة  ــع 

ْ
»دف المتحدة 

ــم«. مـــيـــزان  ــالــ ــعــ ــــرهــــا »شــــرطــــيّ الــ
ّ
يــــوف

لا  وأتباعها  المدفوعات بن واشنطن 
أفــول  مرحلة  فــي  يعنينا  مــا  يعنينا؛ 
جرائمها  تبقى   

ّ
ألا هو  الإمبراطورية 

عليها،  تكلفة  دون  مــن  ضــد شعوبنا 
لأن الــتــدمــيــر والــتــجــويــع ومـــحـــاولات 
ــف، لا فــي الــعــراق 

ّ
الإخـــضـــاع لــن تــتــوق

ولا هنا.

ين
َ

بلاد ما بين البوش

ما زالت منطقتنا 

تعيش التداعيات 

المباشرة لآخر حرب 

خاضها جنود أميركيون

ــز مـــــوقـــــع هــــذه  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ إســــــرائــــــيــــــل، وتـ
ــرة. لــكــن هـــذه الــســيــاســة، التي  ــيـ الأخـ
بت المصالح الإسرائيلية كأولوية 

ّ
ل

َ
غ

قادت  التي  هي  الأميركية،  تلك  على 
إلى تورّط واشنطن في حرب مديدة 
ضدّ مقاومة شعبية عراقية متعدّدة 
الـــخـــلـــفـــيـــات، وإلــــــــى مـــســـاهـــمـــة دول 
وطنية في الإقليم كسوريا وإيران في 
دعم هذه الأخيرة، ليتحوّل الاحتال 
 استراتيجي 

ّ
الأميركي للباد إلى فخ

يــســتــنــزف قــــدرات واشــنــطــن ويُــفــشِــل 
مشاريعها. 

العراق،  في  الــذريــع  الأميركي  الفشل 

قادا   
ْ
أفغانستان، وإن ومن بعده في 

ــاع في  ــمــ إلــــى تـــبـــلـــوُر مـــا يــشــبــه الإجــ
ــاط الــنــخــب الــســيــاســيــة والــــرأي  ــ أوسـ
ب الــتــورّط 

ُّ
الــعــام حــول ضـــرورة تجن

فــي حــروب مباشرة مــديــدة ومكلِفة، 
 أنهما لم يــؤدّيــا إلــى التراجع عن 

ّ
إلا

ــوّة«. صحيح  ــ ــقـ ــ مــنــطــق »غـــطـــرســـة الـ
ــفــة تــهــديــداً 

ّ
أن الـــصـــن بـــاتـــت مــصــن

اســتــراتــيــجــيــا رئــيــســا بــالــنــســبــة إلــى 
الولايات المتحدة، منذ خطاب أوباما 
عـــن »الاســـــتـــــدارة نــحــو آســـيـــا« أمـــام 
الــبــرلمــان الأســتــرالــي، فــي أواخــــر عــام 
ــبــعــت فــي الآن 

ّ
ات 2012، لكن الأخــيــرة 

عبر  لروسيا  معادية  سياسة  نفسه 

التوسيع التدريجي لحلف »الناتو« 
ــقـــاربـــة مع  شـــرقـــا. تــتــنــاقــض هــــذه المـ
تــلــك الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا واشــنــطــن في 
ــقــــرن المــــاضــــي، وهـــي  ســبــعــيــنــيــات الــ
كــانــت فــي أوْج قــوّتــهــا، عندما قــرّرت 
تقديم عــرض سخي للصن بشراكة 
وكــانــت عاقاتها  المــجــالات،  متعدّدة 
السوفياتي،  الاتــحــاد  مــع  مــتــدهــورة 
لكسْبها إلى جانبها في صراعها مع 
هذا الأخير. لم تقدّم الولايات المتحدة 
مثل هذا العرض لروسيا، في مرحلة 
مـــا بــعــد تــحــديــدهــا الـــصـــن تــهــديــداً 
وناصبتها  بل  مركزيّا،  استراتيجيا 
العداء، ما أفضى إلى توثيق التعاون 
ن من قِبَلها.

َ
ن المستهدفت

َ
بن الدولت

ــنـــطـــق »غــــطــــرســــة الـــــقـــــوّة«  يَــــحــــكــــم مـ
إلى  لواشنطن  الخارجية  السياسة 
الآن، فنراها تحارب روسيا بالوكالة 
ر 

ّ
في أوكرانيا، وترفع منسوب التوت

بـــيـــنـــهـــا وبـــــــن الــــصــــن فـــــي مــضــيــق 
ــجــري مــنــاورات عسكرية 

ُ
تــايــوان، وت

مشتركة مع إسرائيل تحاكي ضرْب 
مــنــشــآت نــوويــة إيــرانــيــة. فــي 2002، 
ــن المـــفـــكـــريـــن،  ــ ــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة مـ

ّ
تــــوق

وبــيــنــهــم إيــمــانــويــل تــــود فـــي كــتــابــه 
وإيمانويل  الإمبراطورية«،  بعد  »ما 
ــه المـــعـــنـــون  ــالــ ــقــ ــايــــن فـــــي مــ ــتــ ــالــــرشــ فــ
ينجم   

ْ
أن الأميركي«،  النسر  »سقوط 

المنطق وما سيستتبعه من  عن هذا 
غـــزو لــلــعــراق تــســارعــا فـــي الانـــحـــدار 
ــتـــطـــوّرات صــحّــة  الأمـــيـــركـــي. أكــــدت الـ
ــــعــــات، وهُــــــــزم المــــشــــروع 

ّ
ــذه الــــتــــوق ــ هــ

الأميركي على أيدي مقاومة شعبية. 
ــــي مــقــابــل  ــــوم فـ ــيـ ــ ــقـــف الـ واشــــنــــطــــن تـ
قـــوى كــبــرى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، وفــي 
ض 

ْ
ظروف عالمية سِمَتها الرئيسة رف

اتها،  لإماء الجنوب  بلدان  انصياع 
على عكس ما كانت عليه الحال في 
الــغــطــرســة  الـــعـــزوف عـــن  2003. عـــدم 
سيعني صــيــرورة الانــحــدار سقوطا 

نهائيا.

حكم منطق 
َ
ي

ة« 
ّ

»غطرسة القو

السياسة الخارجية 

لواشنطن إلى الآن

سات الدولة، كانت مشروعاً إسرائيلياً في الأساس )أ ف ب(
ّ

ة تفكيك منهجي لمؤس
ّ

الحرب على العراق، وما تلاها من عملي
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علاء حلبي

ــام قــلــيــلــة عــلــى زيـــارتـــه روســيــا،  بــعــد أيــ
ــــم خـــالـــهـــا مـــامـــح الــحــقــبــة  والــــتــــي رسـ
 الرئيس 

ّ
الجديدة بالنسبة لسوريا، حط

ــالــــه هـــذه  ــار الأســـــــد، رحــ ــشـ ــــوري، بـ ــسـ ــ الـ
ــارات، برفقة وفــد حكومي  المــرّة في الإمـ
يَغلب عليه الطابع الاقتصادي. وتأتي 
إلى  يــهــدف  الخطوة ضمن منهج  هــذه 
تـــرســـيـــخ مـــعـــالـــم تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، والـــتـــي 
تــتــوافــق مــع الــتــوجّــهــات الــتــي أعلنتها 
مع  الثنائية  العاقات  لتوثيق  دمشق 

الدول العربية.
الزيارة التي لم كانت مجدولة، شهدت 
بالتفاصيل  إماراتياً ملحوظاً  اهتماماً 
بــالــزعــمــاء،  الترحيبية  الــبــروتــوكــولــيــة 
ــبـــال طــــائــــرة الأســــد  ــقـ ــتـ ــبـــر اسـ ســــــــواءً عـ
إماراتية  قِبل طــائــرات حربية  جــوّاً مــن 
خـــال  مــــن  أو  الأرض،  إلــــــى  ـــهـــا 

ْ
رافـــقـــت

مراسم الاستقبال الترحيبية الرسمية. 
ــقــدّم، مُرافقة السيدة 

َ
ــضــاف إلــى ما ت

ُ
وت

الأولى، أسماء الأسد، لزوجها في هذه 
اعتباره سابقة  الرحلة، وهــو ما يمكن 
منذ انــدلاع الحرب في سوريا. وأجرت 
عــقــيــلــة الأســـــد لـــقـــاءً مـــع والــــــدة رئــيــس 
الإمــــــــــارات، مــحــمــد بــــن زايـــــــد، الــشــيــخــة 
فاطمة بنت مبارك، التي جرى تصدير 
ــي عـــمـــلـــيـــات الإغـــاثـــة  دور بــــــارز لـــهـــا فــ
الإمــاراتــيــة لــســوريــا فــي أعــقــاب الــزلــزال 
المــدمّــر الــذي ضــرب الباد في السادس 
ــدّت أبـــو  ــبـــاط المــــاضــــي، حـــيـــث مــــ مــــن شـ
ظبي جسراً جوياً ما زال مستمرّاً لنقل 
المساعدات، تجاوَز عدد الطائرات على 
ـــ180 طــائــرة،  متنه حتى أمــس الأحـــد الــ
ــة إلــــى اســتــقــبــالــهــا عـــــدداً من  ــافـ بـــالإضـ

المصابين السوريين في مستشفياتها.
ــد، الــــــذي اســـتـــقـــبـــل الأســــــد فــي  ابـــــن زايــــــ
»قــصــر الـــوطـــن«، أكــــد، فـــي تــصــريــحــات 
ــاراتــــيــــة  ــة الأنـــــبـــــاء الإمــ ــ ــالـ ــ نـــشـــرتـــهـــا وكـ
أن بــاده تدعم سوريا »قلباً  الرسمية، 
عمليات  استمرار  إلــى  مشيراً  وقالباً«، 
الــزلــزال، مضيفاً في  الإغــاثــة لمتضرّري 
تــغــريــدة: »أجــريــنــا مــبــاحــثــات إيجابية 
ــة  ــ ــــويـ ــات الأخـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــــدعـ ة لـ ـــــــاء

ّ
وبـــــــن

والشعبَين  البلدَين  لمصلحة  وتنميتها 
التعاون والتنسيق  الشقيقين، وتعزيز 
فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تـــخـــدم الاســـتـــقـــرار 
والــتــنــمــيــة فـــي ســـوريـــا والمــنــطــقــة«. من 
جهته، اعتبر الأسد أن »مواقف الإمارات 
لافتاً  وأخاقية«،  عقانية  كانت  دائماً 
ــة الـــــذي تــلــعــبــه أبــو  إلــــى دور الـــوســـاطـ
ــادة بــنــاء الــعــاقــات الــســوريــة  ظــبــي لإعــ
الـــعـــربـــيـــة، والــــــذي »يــتــقــاطــع مـــع رؤيـــة 
ســـوريـــا فـــي ضـــــرورة تــمــتــين الــعــاقــات 
الثنائية بين الدول العربية وصولًا إلى 
يشكّل  والـــذي  المــشــتــرك،  العربي  العمل 
هذه  بين  يَجمع  لِمــا  المنطقي  الانعكاس 
ق مصالحها«، 

ّ
ويحق الــدول وشعوبها 

وفق تعبيره.
وتأتي زيارة الرئيس السوري في وقت 
السعودية   – السورية  العاقات  تشهد 
 توجّه الرياض 

ّ
مزيداً من الدفء، في ظل

ــن إلـــى الانــفــتــاح الــتــدريــجــي على 
َ
المــعــل

دمشق، والذي تلعب الإمارات وسلطنة 
إتــــمــــامــــه،  فـــــي  ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ دور  عــــمــــان 
ــة عــــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــيّــــرات دولـ ــغــ ــتــ وتـــســـهـــم مــ
تسريع وتيرته، أبرزها عودة العاقات 
السعودية – الإيرانية بوساطة صينية. 
كما تأتي وســط تقرّب مزيد من الــدول 
ــيـــة مــــن ســـــوريـــــا، آخــــرهــــا مــصــر  الـــعـــربـ
ــــــع مــســتــوى 

ْ
ــونــــس الـــتـــي أعـــلـــنـــت رف وتــ

تــمــثــيــلــهــا الـــديـــبـــلـــومـــاســـي فــــي دمــشــق 
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي )إيـــفـــاد ســفــيــر(. 
ــنــبــئ نــظــرة إلـــى طبيعة الــوفــد 

ُ
كــذلــك، ت

الحكومي الذي رافق الأسد، والذي ضمّ 
ــرَي الاقــتــصــاد والإعــــام، بــالأهــداف  وزيـ
 

ّ
الاقتصادية الواضحة للزيارة، في ظل

رغبة أبو ظبي في المشاركة في عمليات 
إعادة الإعمار، والانخراط في مشاريع 

استثمارية عدة. ومن هنا، تعدّ الزيارة 
عتها دمشق 

ّ
التي وق  لاتفاقات 

ً
متمّمة

ــام، وهــو مــا شرحه  مــع موسكو قبل أيـ
ــاءات تــلــفــزيــونــيــة مع  ــقــ الأســـــد خــــال لــ
ــدّم خــالــهــا  ــ ــــام روســــيــــة، قــ وســــائــــل إعــ
ــة بــــــــاده لـــهـــذه  ــ ــرؤيـ ــ  لـ

ً
شــــرحــــاً مـــفـــصـــا

المرحلة الجديدة، وتوجّهها نحو مزيد 
مــن الانــفــتــاح الــعــربــي، الــــذي مــن شأنه 
ــيّ مــرحــلــة الــقــطــيــعــة الـــتـــي اســتــمــرّت  طــ

لنحو عقد من الزمن، بشكل تدريجي.
السوري  الرئيس  زيــارة  عتبر 

ُ
ت وبينما 

ــــى الإمــــــــــارات، الـــثـــالـــثـــة الـــرســـمـــيـــة لـــه،  إلـ
ــه ســلــطــنــة عــمــان وروســـيـــا،  ــارتـ بــعــد زيـ
تأتي هذه الجولات لتتوّج سنوات من 
وتنقل  والأمــنــي،  الديبلوماسي  العمل 
العاقات إلى أعلى مستويات التواصل. 
ع أن يتابع الرئيس السوري 

ّ
ومن المتوق

جـــــــولاتـــــــه، وســــــــط حـــــديـــــث عــــــن دعــــــوة 
الرياض.  مع  مباشر  وتواصل  عراقية، 
 ذلــــك أن يعيد 

ّ
ــل ــأن كــ وســيــكــون مـــن شــ

العربية،   - السورية  العاقات  هندسة 
أهمية في  أكثر  الأســد  اعتبرها  والــتــي 
من  لحكومته  بالنسبة  الحالي  الــوقــت 
العودة إلى »الجامعة العربية«، مشيراً 
إلـــى أن هـــذه »الـــعـــودة لا يــمــكــن أن تتمّ 
ــا زالـــت  ــــدوث تـــوافـــق عــــربــــي«، مـ قــبــل حـ
تــعــيــقــه قــطــر المــــصــــرّة عــلــى الاســـتـــمـــرار 
فــي مـــعـــاداة الــحــكــومــة الــســوريــة ضمن 
مــشــروع تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة. في 
ــد إلــــى أبــو  ــ المـــقـــابـــل، تـــجـــيء رحـــلـــة الأسـ
ــف المــبــاحــثــات الــســوريــة 

ّ
ظــبــي بــعــد تــوق

ــمــــن الإطــــــــــار الــــربــــاعــــي  ــيــــة ضــ ــتــــركــ - الــ
بين  للتطبيع  وإيـــران(  روسيا  )برعاية 
البلدين، إثر رفض دمشق المشاركة في 
ــقـــاءات ديــبــلــومــاســيــة مـــن دون وضــع  لـ
ــة زمنية 

ّ
أجــنــدة واضــحــة تتضمّن خــط

لانسحاب القوّات التركية غير الشرعية 
ــســـوريـــة. وأدّى رفــض  الـ الأراضـــــــي  مـــن 
أنــقــرة للمطلب المــذكــور، ودعــوتــهــا إلى 
لـــقـــاءات مــن دون شـــروط مسبقة،  عــقــد 
التئام اجتماع على مستوى  إلــى فشل 
نــواب وزراء خارجية الـــدول الأربـــع في 
موسكو، وهو ما يرجّح تأجيل خطوات 
التطبيع السورية – التركية إلى ما بعد 
المــقــرّرة  التركية  الرئاسية  الانتخابات 

في شهر أيار المقبل.
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ة
ّ

 التقاعد...  بالقو
ّ

ماكرون لا ييأس: رفع سن
لندن - سعيد محمد

اخــتــار الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيمانويل 
ــتــه لإصـــاح 

ّ
مــــاكــــرون، أن يـــمـــرّر خــط

ثاثة  يعارضها  الــتــي  التقاعد  نــظــام 
أرباع الفرنسيين، من دون التصويت 
ــيـــة«  ــنـ ــة الـــوطـ ــيـ ــعـ ــمـ ــي »الـــجـ ــ عـــلـــيـــهـــا فـ

ــان(، وذلـــــك مـــن خــــال تفعيل  ــرلمــ ــبــ )الــ
ــــعــــرف 

ُ
ــة خـــــاصّـــــة ت ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــلـــطـــة دسـ سـ

فـــرْض  ــدّد  ــهـ ــادة 49.3«. ويـ ــ »المــ بــاســم 
تــشــريــع بـــالـــقـــوّة، بـــإدخـــال الـــبـــاد في 
ع نطاق  أزمــة دستورية حــادّة، وتوسُّ
الإضــــرابــــات الــعــمّــالــيــة، وربّـــمـــا ردود 
»الخيار  الشارع. هذا  فعل عنيفة في 

ــبـــون -  الــــنــــووي« - كــمــا وصـــفـــه مـــراقـ
الـــــذي لــجــأ إلـــيـــه مــــاكــــرون، الــخــمــيــس 
الوحيد  المــخــرج  كــان عمليّاً  المــاضــي، 
ته القاضية 

ّ
ي أمامه لإنقاذ خط

ّ
المتبق

 الــتــقــاعــد عــامَــين )مـــن 62 
ّ
بــزيــادة ســـن

ــاً(، وذلــــك بــعــدمــا فشلت  ــامـ إلــــى 64 عـ
رئيسة وزرائــــه، إلــيــزابــيــث بـــورن، في 
ــد دعْـــم المــشــرّعــين فــي »الجمعية 

ْ
حــش

ــيــــة«. وراهــــــــن الـــرئـــيـــس الــــذي  ــنــ الــــوطــ
على  مقعداً،   250 على  حزبه  يسيطر 
ــواب »الــــحــــزب الــجــمــهــوري«  ــ تــأيــيــد نـ
اليميني المحافظ للوصول إلى تعداد 
الأصــــــــــوات الــــــــازم لإقــــــــرار مـــشـــروعـــه 
الــبــســيــطــة )289 صــوتــاً(،  بــالــغــالــبــيــة 
أو  عوا، 

ّ
تمن الجمهوريين  بعض  لكن 

فرضوا شروطاً رفضتها الحكومة. 
ماكرون، وبخطوته الديكتاتورية التي 
الفرنسيين  مــن   %80 حــوالــى  اعتبرها 
ة« 

ّ
ــتـــطـــاعـــات - »مـــســـتـــفـــز ــــق الاسـ - وفـ

فترة  رة«، يضع مستقبل  مـــبـــرَّ و»غــيــر 
مع  الاحــتــمــالات،  قيْد  الثانية  رئاسته 
خــطــر نــشــوب أزمــــة دســتــوريــة عصيّة 
الباد، في حال نجحت محاولات  في 
أحزاب المعارضة لطرْح الثقة بحكومته 
اليوم الإثنين(، أو توسّعت   من 

ً
)بداية

ــط 
ّ
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــامّـــة الـــتـــي تــخــط

اعتباراً  العمّالية،  النقابات  لإطاقها 
إمكان  عن   

ً
المقبل، فضا الخميس  من 

منذ  المتراكم  الشعبي  الاحتقان  تفجّر 
ولاية ماكرون الأولى، على شكل أعمال 
عنف واضــطــرابــات فــي الــشــوارع. غير 
أن مــقــرّبــين مــن قــصــر الإلــيــزيــه، قــالــوا 
ذ 

ّ
إن الرئيس يرى نفسه إصاحيّاً ينف

مهمّة نبيلة لجعل اقتصاد الباد أكثر 
تنافسيّة، وهو عازم على الصمود في 
وجه الضغوط حتى اللحظة الأخيرة، 
المــرحــلــة، فــي نهايتها،  بــل وقـــد تسفر 
ق 

ُّ
ــه، مــع تحق عــن انــتــصــار شــخــصــي لـ

بند أساسي من برنامجه الاقتصادي، 
ــهّــــداتــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة.  وأحـــــــد أهـــــــمّ تــــعــ
سيناريو  على  تالياً  ماكرون  ويراهن 
فــشــل المــعــارضــة فـــي حــجــب الــثــقــة عن 
حـــكـــومـــة رئـــيـــســـة وزرائــــــــــه، وهـــــو أمـــر 
تــكــرّر بالفعل عـــدّة مـــرات بسبب عجز 
اليمين  بين  المستقطبة  النيابيّة  الكتل 
كافية  بصورة  التوافق  على  واليسار 
على  وكذلك  الغالبيّة،  على  للحصول 
تـــاشـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمّــالــيــة مع 
ــت. وعُــــلــــم فــــي بــــاريــــس أن  ــوقــ ــرور الــ ــ مــ
الــشــرطــة اســتــدعــت تــعــزيــزات إضافية 

للتعامل مع التجمّعات التلقائية التي 
تعرّض بعضها، خال الأيام الماضية، 

إلى قمع عنيف من قِبَل رجال الأمن.
ــنــــي«  ــوطــ ــــع الــ وكـــــــــان حــــــــزب »الــــتــــجــــمُّ
)أقصى اليمين(، بزعامة مارين لوبن، 
ومجموعة أخــرى من الــنــواب من عدّة 
تقدّموا،  قــد  معارِضة  يسارية  أحـــزاب 
الــجــمــعــة، بـــاقـــتـــراحـــات لــحــجــب الــثــقــة 
عن الحكومة. وفي حال نجت حكومة 
بــورن، فــإن مشروع ماكرون سيصبح 
ــاً، وســـيـــتـــكـــرّس عـــجـــز الـــبـــرلمـــان  ــونـ ــانـ قـ
ــام الـــســـلـــطـــات الـــرئـــاســـيـــة؛  ــ ـــتـــت أمــ

ّ
المـــش

ولكن إذا حُجبت الثقة، فسيتعيّن على 
وزراء ماكرون الاستقالة، وما يستتبع 
ــــون المـــعـــاشـــات  ــانـ ــ ــقــــوط قـ ــــن ســ ذلــــــك مـ
التقاعدية. وعندها، سيضطرّ الرئيس 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة لا ضــمــانــة 
بقدرتها على الحصول على الثقة في 
أنــه سيختار  أو  الوطنية«،  »الجمعية 
 الــبــرلمــان والــدعــوة إلــى انتخابات 

ّ
حــل

ــن  تــشــريــعــيــة جـــديـــدة لا يــمــكــن الــتــكــهُّ
ــد يــضــطــر فــي النهاية  بــنــتــائــجــهــا، وقـ
ى من 

ّ
لــتــرك منصبه، أو قــضــاء مــا تبق

ولايته من دون إنجاز الكثير.
ويرى فريق ماكرون أن إصاحات الحدّ 

ــــى لــنــظــام الــضــمــان الاجــتــمــاعــي،  الأدنـ
 الــتــقــاعــد 

ّ
والـــتـــي تــتــضــمّــن زيـــــادة ســــن

ـــين ضـــروريّـــة  ــيَّ ــافـ بـــمـــقـــدار عـــامَـــين إضـ
ــع فــي  ــ

ّ
ــوق ــتــ ــز المــ ــعـــجـ ــــن الـ ـــص مـ

ُّ
لـــلـــتـــخـــل

صناديق المعاشات بحلول عام 2030، 
وحــجــر أســـاس لإنــعــاش قـــدرة فرنسا 
عــلــى المــنــافــســة فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ــع فــيــهــا الــفــرنــســيــون 

ّ
بــعــد عـــقـــود تــمــت

بنظام رعاية سخي، وارتفعت معدلات 
ــم، بــيــنــمــا مـــالـــت إنــتــاجــيــتــهــم  ــارهـ ــمـ أعـ
إلـــى الـــتـــراجـــع. وفـــي المــقــابــل، يــعــارض 
مــا يــقــرب مــن ثــاثــة أربـــاع الفرنسيين 
 التقاعد؛ إذ شارك المايين من 

ّ
ع سن

ْ
رف

ين الوسطى والعاملة 
َ
منسوبي الطبقت

فـــي احـــتـــجـــاجـــات ســلــمــيّــة ومــســيــرات 
أســبــوعــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد. 
العامّة المضربين  النظافة  وتــرك عمّال 
ــبــــوع أكـــثـــر مـــن ســبــعــة آلاف  هــــذا الأســ
 مــن الــقــمــامــة فــي شــــوارع بــاريــس، 

ّ
طـــن

لت القطارات والرحات الجوية، 
ّ
وتعط

ــات الطاقة 
ّ
ــض الــعــمّــال فــي مــحــط

ّ
وخــف

النووية من إنتاج الكهرباء.
الهجوم على  إن هذا  النقابات  وتقول 
دولة الرّفاه أيديولوجي، ويمسّ بشكل 
غير عادل بمكتسبات العمّال لا سيما 
النساء والمستخدمين في المهن القليلة 
ــر، وأولـــئـــك الــذيــن يـــبـــدأون العمل  الأجــ
الجامعة  إلــى  الــذهــاب  مــن دون  مبكراً 
أو يتركون العمل للعناية بعائاتهم. 
وتعهّد ائتاف من أكبر ثماني نقابات 
بـــمـــواصـــلـــة الاحــــتــــجــــاجــــات، حـــتـــى لــو 
تـــمّ إســقــاط مــشــروع قــانــون المــعــاشــات 
نوّاب  عن  الصحف  ونقلت  التقاعدية. 
كثيراً  »هنالك  بــأن  قناعتهم  يساريين 
الفرنسيين  لــدى  المــتــراكــم  الغضب  مــن 
والــــــــذي لــــن يــخــتــفــي بـــمـــجـــرد انــتــهــاء 
الجدل في شأن نظام التقاعد«، وقالوا 
ــهــــم ســتــســعــى إلـــــى تــنــظــيــم  ــزابــ إن أحــ

استفتاء عــام حــول مــشــروع مــاكــرون، 
وستطلب مراجعته من جانب المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة. وبــحــســب الـــخـــبـــراء، فــإن 
هـــذه الإجـــــــراءات الــتــي يــتــحــدّث عنها 
»المــادة   

ّ
ظــل فــي  القيمة  اليسار عديمة 

ز عليها  الدستورية 49.3« - التي تعكَّ
وتعكس   ،- مشروعه  لتمرير  الرئيس 
ــة لـــــــدى المـــــعـــــارضـــــة بـــصـــعـــوبـــة  ــاعــ ــنــ قــ
تــحــقــيــق الإجـــمـــاع حــــول حــجــب الــثــقــة 
عــن الــحــكــومــة، مــا يــتــرك الــكــرة واقعيّاً 
في ملعب المواطنين الفرنسيين، الذين 
هيمنة  وا 

ّ
يــهــز أن  يمكن  الآن  وحــدهــم 

الطبقة الحاكمة.
إذن، بـــين الإثـــنـــين )مـــوعـــد الــتــصــويــت 
)موعد  والخميس  الثقة(  حجب  على 
الــتــظــاهــرة الــرئــيــســة الــتــي دعـــت إليها 
أسبوعاً  فــرنــســا  ستشهد  الــنــقــابــات(، 
وانعكاسات  الصعد،   

ّ
كــل على  قاسياً 

طــويــلــة الأمــــد لــتــبــعــاتــه عــلــى رفــــاه كل 
ــــب تــــطــــوّراتــــه 

ّ
ــيـــين، وســــتــــتــــرق ــرنـــسـ ــفـ الـ

ــة الــتــي  ــيــ كــثــيــر مـــن الـــعـــواصـــم الأوروبــ
م اقتصادي 

ّ
تــواجــه بــدورهــا حالة تـــأز

واجــتــمــاعــي ضــاعــفــت مـــن تــأثــيــراتــهــا 
المستمرّة  الغربية  الاقتصادية  الحرب 

ضدّ روسيا.

تقرير

فرنسا

تقرير

شي في موسكو »وسيطاً«

ى زمن الانكفاء
ّ
ول

الأسد في الإمارات:

 للحقبة الجديدة
ٌ

ترسيخ

خضر خروبي

ــيــــس الــــصــــيــــنــــي، شــي  ــرئــ ــه الــ ــوجّــ ــتــ يــ
جــــين بـــيـــنـــغ، الــــيــــوم، فــــي زيـــــــارة هــي 
ــع ســنــوات،  ــى لـــه مــنــذ نــحــو أربــ ــ الأولـ
ــيــــجــــري  إلــــــــــى مــــــوســــــكــــــو، حـــــيـــــث ســ
ــــات مـــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي،  ــادثـ ــ ــــحـ مـ
ن، 

َ
فاديمير بوتين. في الجانب المعل

سيتناول الزعيمان تعزيز العاقات 
الثنائية بين بلديهما على المستوى 
آخر  فــي  وسيبحثان  الاستراتيجي، 
ربطاً  أوكرانيا،  في  الوضع  تطوّرات 
قد  كانت  التي  الصينية«  »المبادرة  بـ
طرحتها بــكــين، فــي شــبــاط المــاضــي، 
ــذا الــبــلــد. وإلـــى  ـــف الـــحـــرب فـــي هـ

ْ
لـــوق

ــة الــــــذي ســيــجــمــع  ــمّـ ــقـ جـــانـــب لـــقـــاء الـ
شــي إلــى بــوتــين، تــتــواتــر الأنــبــاء عن 
نـــيّـــة الأوّل إجـــــراء مــحــادثــة هــاتــفــيّــة 

ــي، فــولــوديــمــيــر  ــرانــ مـــع نــظــيــره الأوكــ
زيلينسكي، الـــذي كــان قــد أعـــرب عن 
مع   

ً
مباشرة مباحثات  د 

ْ
عق في  أمله 

سّر 
ُ
ف وهــو موقف  الصيني،  الرئيس 

عــلــى أنـــه تــرحــيــب مـــن جــانــب كييف 
التي  الصينية  الديبلوماسية  بــدور 
تولي احتراماً لسيادة الدول، ووحدة 

أراضيها.
وتــتــزامــن الــقــمّــة الــرئــاســيــة الروسية 
الــعــاقــات بين  ــر 

ّ
تــوت - الصينية مــع 

واشنطن من جهة، وموسكو وبكين 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واقــــتــــرابــــهــــا عــلــى 

المباشرة،  المــواجــهــة  مــن  نحو خطير 
لا سيما بعد حادثة إسقاط المنطاد 
الـــصـــيـــنـــي فـــــــوق المـــــيـــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وأزمــــة »المــســيّــرة 
ــمـــت روســـيـــا  ــهـ ـ

ُّ
الأمـــيـــركـــيـــة« الـــتـــي ات

ــر الأســـــــود.  ــبـــحـ بـــإســـقـــاطـــهـــا فــــــوق الـ
كــمــا أن الــتــوقــيــت يــســتــبــطــن رســالــة 
الدولية  للعزلة   

ً
رافضة للغرب،  تحدٍّ 

لموسكو، كوْنها تأتي بعد أيّام قليلة 
مــن إصــــدار مـــذكّـــرة تــوقــيــف مــن قِــبَــل 
 

ّ
بحق الــدولــيــة«  الجنائية  »المــحــكــمــة 
الرئيس بوتين، بتهم »ارتكاب جرائم 
ع على 

ّ
حرب«، علماً أن روسيا لم توق

»نــظــام رومــا الأســاســي« لعام 1998، 
وبالتالي  المحكمة،  عليه  تقوم  الــذي 

فهي غير خاضعة لقراراتها.
وبـــين مَـــن يــصــرّ عــلــى طــــرْح عــنــاويــن 
دولية »حامية« لزيارة شي، في إطار 
مــســاعــي الـــصـــين لــتــرســيــخ شــرعــيّــة 
دورهــا في نظام عالمي جديد بعيداً 
وبالتعاون  الأمــيــركــيــة،  الهيمنة  عــن 
مع قــوى دولية أخــرى، في طليعتها 
ــن يـــحـــصـــرهـــا فــي  ــ ــ ــــين مَ روســـــيـــــا، وبــ
إطــار »مهمّة ســام بــارد« محصورة 
بالساحة الأوكرانية، يحضر السجال 
بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين حــــول شـــروط 
ذلـــك الـــســـام. فــمــن جــهــتــهــا، تتمسّك 
الــصــين بــالمــنــطــق الــقــائــل إن الــحــرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا نــاجــمــة عـــن مــخــاوف 
روســيــة مــشــروعــة فــي شـــأن توسيع 
حــلــف »الـــنـــاتـــو« شـــرقـــاً، وهــــي تــكــاد 
تــعــكــس مــخــاوفــهــا المــرتــبــطــة بــتــطــوّر 
ــات  ــ ــــولايـ ــــين الـ ــة بـ ــيــ ــنــ الــــعــــاقــــات الأمــ
ــدد مــن الــــدول المــجــاورة  المــتــحــدة، وعـ
لـــهـــا، كـــالـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والــفــلــيــبــين، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــك 
ــراً  ــبـــاشـ دعــــمــــاً عـــســـكـــريـــاً صـــيـــنـــيـــاً مـ
ــنــاً لمــوســكــو لاعـــتـــبـــارات عــــدّة. 

َ
ومــعــل

وتـــرى صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، 

»جزء  إلــى الحدث كـ النظر  أنــه يمكن 
مــن اســتــراتــيــجــيــة بــكــين الــرامــيــة إلــى 
مــواجــهــة الــضــغــوط الــغــربــيــة عليها، 
والتي تشمل الانخراط بدور أكبر في 
ــظ الاســتــقــرار الــعــالمــي، بــالــتــوازي 

ْ
حــف

مـــع مــقــارعــة الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي« من 
خــــارج الـــحـــدود الــصــيــنــيــة. عــلــى هــذا 
يـــــــــروّج لإدراج  مَــــــن  ــة  ــمّــ ثــ الأســــــــــاس، 
زيـــارة شــي إلــى العاصمة الــروســيــة، 
ضمن توجّهات جديدة في السياسة 
انتخابه  بعد  لحكومته،  الــخــارجــيــة 
وهــي سياسة  ثالثة،  رئاسية  لولاية 
أكــثــر تـــشـــدّداً ووضـــوحـــاً فـــي تــحــدّي 
ــتــــحــــدة عـــلـــى الـــســـاحـــة  الــــــولايــــــات المــ
ــرب فــي  ــحــ ــة. ومـــــع انــــــــدلاع الــ ــيــ ــدولــ الــ
أوكــرانــيــا، وظــهــور شــكــل مــن أشــكــال 
الــدولــي في شأنها على  الاستقطاب 
مــدى الأشــهــر الماضية، يــرى البعض 
ــوّة  ــات اكــتــســبــت قــ ــهـ ــوجّـ ــتـ أن تـــلـــك الـ
ــــع إضــافــيــة. فــفــي أحـــد خــطــابــاتــه، 

ْ
دف

خـــال الــشــهــر الــفــائــت، دأب الــرئــيــس 
طات القوى 

ّ
الصيني على إدانة مخط

المــعــاديــة لتطويق بـــاده، ســـواء عبر 
ــــوان، أو  ــايـ ــ حـــضـــورهـــا فــــي جــــزيــــرة تـ
»الخصم  لـ أخــرى مجاورة  بلدان  في 
لــأمــيــركــيــين،  الأول«  الاســتــراتــيــجــي 
مؤكداً عزمه على التصدّي لِما يعتبره 
السلمي«  »الــصــعــود  كبح  مــحــاولات 
من  لباده  القومي«  البعث  و»إعـــادة 
قِـــبَـــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وذلــــك عبر 
المستوى  عــلــى  استقاليتها  تــعــزيــز 
الاقتصادي، وبخاصّة على المستوى 
عـــقـــوبـــات  عـــلـــى  رداً  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، 

أميركية تستهدف هذا الجانب.
في المقابل، يبني آخرون على المبادرة 
ــيـــة،  ــة الأوكـــرانـ ــ  الأزمــ

ّ
الــصــيــنــيــة لـــحـــل

لـــلـــجـــزم بـــــأن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
ــتــــهــــا«  ــ ــيّ ــمــ ــلــ ـــين لـــــــم تـــــــغـــــــادر »ســ ــكـ ــبــ لــ
الأزمــات   

ّ
لحل الناعمة«  و»مقاربتها 

»رجل  يعتزم شي تقديم نفسه كـ

دولة عالمي« حريص على مبادئ 

ك 
ّ

القانون الدولي لناحية التمس

 السلمي للنزاعات
ّ

بالحل

ك الصين بالمنطق القائل إن الحرب في أوكرانيا ناجمة عن مخاوف روسية مشروعة )أ ف ب(
ّ

تتمس

فاه أيديولوجي )أ ف ب(
ّ
تقول النقابات إن هذا الهجوم على دولة الر

وتبريرها  الغربية،  العقوبات  رَكــب 
 

ّ
ــا، فـــــي ظــــل ــهــ ــارتــ ــجــ غــــــزو روســـــيـــــا لــ

شبه إجــمــاع فــي أوســـاط المسؤولين 
الأوروبـــيـــين والأمــيــركــيــين عــلــى حــدّ 
بالنوايا  التشكيك  إلى  يميل  ســواء، 
الـــصـــيـــنـــيـــة واعـــــتـــــبـــــار زيـــــــــــارة شــي 
مــؤشــراً إلــى انــحــيــاز بــكــين، أكــثــر من 
 عــلــى حــيــادهــا حيال 

ً
اعــتــبــاره دلــيــا

الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة. مــن هــنــا، جــاءت 
تــصــريــحــات الــنــاطــق بــاســم مجلس 
الأمــــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
جـــون كــيــربــي، وتــبــريــرات واشــنــطــن 
باب  من  الصينية،  الوساطة  لرفض 
الـــقـــول إنــهــا تــعــطــي فــرصــة لــلــروس 
للتحضير لهجوم جديد، توازياً مع 
لــبــكــين بتقديم  المــتــكــرّرة  الاتــهــامــات 
والديبلوماسي  الاقــتــصــادي  الــدعــم 
الواضح لموسكو. وعلى رغم إصرار 
اتـــهـــا  ادّعـــاء عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
فـــــي شـــــــأن وجـــــــــود نـــــوايـــــا صــيــنــيــة 
يستبعد  بالأسلحة،  روسيا  لتزويد 
عمَد بكين إلى 

َ
لون غربيون أن ت

ّ
محل

تــقــديــم دعْـــــم عــســكــري لـــروســـيـــا فــي 
هــــذه المـــرحـــلـــة، مــرجّــحــين أن تــتــغــيّــر 
تلك فقط في حال  الصينية  المقاربة 

استشعار هزيمة وشيكة للروس.
ــزان  ــيــ مــ ــــي 

َ
ــــت

ّ
كــــف أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ خــــتــــامــــاً، 

الحسابات الصينية تتأرجحان بين 
تفضيل استمرار الحرب في أوكرانيا، 
بـــمـــا يـــســـاعـــد فــــي تــشــتــيــت المــجــهــود 
الاستراتيجي الأميركي في أكثر من 
ســاحــة حـــول الــعــالــم، وبـــين تخوّفها 
في  السائدة  التصعيد  مناخات  مــن 
ره من فرصة سانحة 

ّ
لِمــا توف أوروبــا 

لــواشــنــطــن لإعــــادة تــوحــيــد المعسكر 
قــيــادتــهــا، وتسخيره  تــحــت  الــغــربــي 
في حمْلتها السياسية والاقتصادية 
يمكن  فهل  الصين.  ضــدّ  والعسكرية 
الصينية على   - الروسية  القمّة  فهم 
ــدّي لمـــوســـكـــو عــلــى  ــ ــ أنــــهــــا تــحــفــيــز جـ
إيجاد تسوية مع الأوكرانيين، أم أنها 
بمثابة إنذار أخير تلوّح به بكين قبل 
»هــجــوم الــربــيــع« الــذي تتخوّف منه 
كييف؟ ومع توسّع مخاطر الاشتباك 
المباشر بين موسكو والغرب، وعودة 
المــوقــف الأمــيــركــي إلــى خــيــار تشديد 
حسم 

َ
ــدّ الــصــين، هــل ت الــعــقــوبــات ضـ

الشيوعية« تموضعها  »الجمهورية 
بشكل قاطع، وتقفز أخيراً في القارب 
الــروســي؟ أم أن عامل الــوقــت لا يــزال 
ــبـــر لــلــمــنــاورة  يــكــفــل لـــهـــا هـــامـــشـــاً أكـ
ــلـــى هــــامــــش الــــحــــرب فــي  والــــلــــعــــب عـ
أوروبــــا، قبل إطـــاق صــفــارة المعركة 
ـــعـــة بــحــلــول عــام 

ّ
المــحــتــومــة، والمـــتـــوق
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إلى الإمارات بعد

ف المباحثات 
ّ

توق
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ين
َ

للتطبيع بين البلد

بين الإثنين والخميس، 

ستشهد فرنسا أسبوعاً 

 الصعد
ّ

قاسياً على كل

ــك، يــقــرّ  ــ ــة عـــلـــى ذلــ ــلـــدلالـ الــــدولــــيــــة. ولـ
الــدراســات الدولية في جامعة  عميد 
فودان في شنغهاي، وو شينبو، بأن 
الـــصـــين، فـــي عــهــد الــرئــيــس الــحــالــي، 
الديبلوماسي  نهجها  عن  »تحوّلت 
ظ( المعهود«، مستدركاً 

ّ
)شديد التحف

ف حرب أوكرانيا 
ْ
أن مبادرة بكين لوق

متقدّمة«  استباقية  »خــطــوة  تشكّل 
جم التصعيد في ذلك البلد. ويتابع 

َ
لِل

ــجــه نــحــو »لــعــب 
ّ
أن الــصــين بــاتــت تــت

دور مــتــزايــد عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي، 
النزاعات   

ّ
بخاصّة على مستوى حل

أستاذ  يشدّد  جهته،  من  الإقليمية«. 
العاقات الدولية في جامعة رينمين 
فـــي بــكــين، تــشــي يـــن هـــونـــغ، عــلــى أن 
باعتبارها  للصين،  الــدولــي  »النفوذ 
قـــــوّة عــظــمــى، أصـــبـــح مــطــلــوبــاً أكــثــر 
مـــن أيّ وقــــت مــضــى بــغــيــة تــوظــيــفــه 
فــي إحــــال الـــســـام«، فــي إشــــارة إلــى 
إحـــســـاس بــكــين بــأهــمــيّــتــهــا الــعــالمــيــة 
فــي تحقيق  بــعــد نجاحها  المــتــزايــدة 
العاقات بين  في  ديبلوماسي  خرق 
ــــاض. فــفــي أوكـــرانـــيـــا،  ــريـ ــ ــران والـ ــهـ طـ
تــبــدو الــصــين مــتــنــبّــهــة إلـــى ضـــرورة 
إيقاعها  الغرب  القفز فوق محاولات 
فــي مستنقع »الـــتـــورّط المــبــاشــر« في 
العسكرية  »العملية  بـ يُعرف  ما بات 
ــزء مــن  ــ ــــجـ ــة الـــــخـــــاصـــــة«، كـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــنـــطـــن تـــبـــريـــر حــمــلــة  مــــحــــاولات واشـ
فهي  لــذا،  العقوبات ضــدّهــا.  تشديد 
تفاوضية  الدفع بحلول  تعكف على 
أوكرانيا، بطريقة تسهم  في  للحرب 
الناجم  الدولي  الإحــراج  في تافيها 
عن استمرار عاقاتها بموسكو، من 
الرئيس  إدارة  تــهــم  وإبـــعـــاد  نــاحــيــة، 
بمحاولة  لها  بــايــدن،  الأميركي، جو 
ـــم عــســكــري لـــروســـيـــا، من  ــ تــقــديــم دعْ
نجاح  على  وتأسيساً  ثانية.  ناحية 
ــهــــود الــــوســــاطــــة الـــصـــيـــنـــيـــة عــلــى  جــ
مـــســـرح الـــشـــرق الأوســــــط قــبــل أيــــام، 
الحفاظ على مسافة  ومحاولة بكين 
ــلــــى المــــســــرح  ـــــي الـــــحـــــرب عــ

َ
مـــــن طـــــرف

نفسه  تقديم  يعتزم شــي  الأوروبــــي، 
»رجـــل دولــــة عــالمــي« حــريــص على  كــــ
ــــي لــنــاحــيــة  ــــدولـ ــقــــانــــون الـ ــادئ الــ مــــبــ
للنزاعات،  السلمي   

ّ
بــالــحــل التمسّك 

ــرار تـــجـــربـــة الـــوســـاطـــة  ــكــ ــي تــ  فــ
ً
آمــــــا

ــــين الــــروســــي  ــبَ ــانــ ــجــ نـــفـــســـهـــا بـــــين الــ
والأوكراني هذه المرّة.

لإنـــقـــاذ  ـــع 
ّ
ــل ــتـــطـ تـ بـــكـــين  كــــانــــت  وإذا 

عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع كــــــل مــــــن مــــوســــكــــو، 
الاســتــراتــيــجــيــة  حليفتها  بــصــفــتــهــا 
ــتــــي ربــطــتــهــا  ــيــــف، الــ ــيــ الــــكــــبــــرى، وكــ
ــات تـــجـــاريـــة وثـــيـــقـــة بـــهـــا قــبــل  ــاقــ عــ
الـــحـــرب، عـــن طــريــق طــــرْح »المـــبـــادرة 

الحلفاء  بين  التوافق  مناخات  يعكّر 
الــغــربــيــين، ويــعــرقــل نــهــج الــعــقــوبــات 
الــولايــات المتحدة، على  الــذي تقوده 
ــادل الــتــجــاري  ــبـ ــتـ صــعــيــد أنــشــطــة الـ
والــتــعــاون الاســتــثــمــاري مــع الــصــين. 
 تــكــهّــنــات بــســعــي الــرئــيــس 

ّ
وفــــي ظــــل

ـــاء بــعــض  ــرضــ ــ ــتـ ــ الـــصـــيـــنـــي إلـــــــى اسـ
الدول الأوروبية الراغبة في مقاومة 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة عــلــى تعاونها 
ــــين، كـــفـــرنـــســـا  ــكـ ــ ــع بـ ــ ــادي مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
وألمــانــيــا، يـــرى نــائــب رئــيــس »معهد 

آســيــا«،  فــي  الاجتماعية  الــســيــاســات 
الأميركي  الخارجية  وزيــر  ومساعد 
ــــي روســــيــــل، أن »هـــدف  الـــســـابـــق، دانـ
ــق 

ّ
)زيـــــــارة( شـــي جـــين بــيــنــغ لا يــتــعــل

ــا، بــــقــــدر مــا  ــيــ ــرانــ ــأوكــ بـــروســـيـــا أو بــ
ق ببلدان أوروبا الغربية«.

ّ
يتعل

ــف 
ّ
ــيـــركـــي، لا تــتــوق عــلــى المــقــلــب الأمـ

ــيْـــل  كـ عـــــن  بـــــايـــــدن  الــــرئــــيــــس  إدارة 
الاتـــــهـــــامـــــات لـــلـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
ــــال انـــتـــقـــاد  ــو مــــن خــ ــكـ ــم مـــوسـ بــــدعــ
بكين على خلفية رفضها السيْر في 

نفسه،  الوقت  في  فإنها،  الصينية«، 
ــغـــال الــتــبــايــنــات  ــتـ ــراهــــن عـــلـــى اسـ تــ
الأميركية - الأوروبية في شأن آفاق 
ــة.  ــيــ ــرانــ المـــواجـــهـــة الـــروســـيـــة - الأوكــ
ــادة فـــــي بــــكــــين، تـــــعـــــوّل عــلــى  ــيــ ــقــ ــالــ فــ
تــقــديــم حــافــز ديــبــلــومــاســي للجانب 
الأوروبـــــــي مـــن الـــبـــوابـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
بنيّة الإيقاع بين بروكسل، المتململة 
مــن الــحــرب، وواشــنــطــن، الــراغــبــة في 
روسيا  استنزاف  بهدف  مواصلتها 
ــاً، عـــلـــى نــحــو  ــاديــ ــتــــصــ عـــســـكـــريـــاً واقــ

تأتي زيارة الرئيس السوري في وقت 

تشهد العلاقات السورية - السعودية 

مزيداً من الدفء )أ ف ب(
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قعدة ملاك قبيسي 
ُ
فقدت الفتاة الم

ــت ســيــارة 
ّ
ــا( بــعــدمــا اســتــقــل ــيــ )رانــ

تاكسي من أمام مبنى الكونكورد 
فــــــي فــــــــــــــردان، ومــــعــــهــــا كـــرســـيـــهـــا 
ــى الــضــاحــيــة  ــجــهــة إلـ

ّ
الـــخـــاص، مــت

الــجــنــوبــيــة الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 17/

آذار/2023 وانقطع أثرها.

يُرجى من كل من لديه أي معلومة 
ــد الــــرقــــمــــن:  ــ ــ ــــل عــــلــــى أحـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ

81/673130
71/782263

كلمات متقاطعة

1- مَرِض – إسم حمله أمراء وملوك عرب – 2- بطل لبناني في الرالي – 3- الأب – 4- 
خلاف أحدث – وكالة أنباء عربية – 5- تابع ولاحق – متاجرة بالشرف – 6- طليق 
– عاصمة أفريقية  – 7- مضيق بن اسبانيا والمغرب – خاصته – 8- نعم بالأجنبية 
– لا منظور – 9- أكبر موسيقييّ الأندلس – مختص بالوالد – 10- مخرج سينمائي 

مصري راحل 

أفقيا

1- صحافي وإعلامي لبناني راحــل – 2- للتمنيّ – سفينة صغيرة – خصب – 3- 
يناقش ويقدم حجج – إسم حمله بعض ملوك فرنسا – 4- ضفدع – جماعات من 
الناس – 5- قاعة إستقبال – وضعا خلسة – كان طلق الوجه – 6- ضد هجوم – علة 
– 7- أحقد – من عوامل الطبيعة في الشتاء – للتأوه – 8- بحيرة روسية – أحمق – 

9- متشابهان – نوتة موسيقية – مدينة فرنسية – 10- فنانة استعراضية لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

كابر – 5- تو – يم – ينطا 
ُ
 – 4- يهرم – ن

ّ
1- جايمس بوند – 2- اوقيانيا – 3- كاراكاس – از

– 6- رك – جال – 7- آسيا – البلح – 8- الكبار – 9- نو – بلوس – فا – 10- دير الأحمر

أفقيا

1- جاكي تشاين – 2- اواهو – ود – 3- يقرّر – كيا – 4- ميامي – البرّ – 5- ساك – مر – كلا 
– 6- بنان – كابول – 7- ويسكي – لاسا – 8- نا – انجبر – 9- أبطال – فم – 10- جزر الحوار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4271شروط اللعبة

123456789
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أفــلامــه  مــن   .)2002  -1952( مــصــري  سينمائي  ومــخــرج  مــؤلــف 
»نساء من الزمن الصعب«

6+7+2+4+1 = ضد النافع ■ 9+7+11+10+8 = الخرطوش ■ 3+5 
= عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ مفقود  ►

مطلوب للعمل في شركة 
في وسط بيروت بدوام كامل
خياط/ة ذو خبرة تفصيل، 

حبكة، تطريز، حياكة، تصميم.
إذا كانت لديك الخبرة الكافية 

للعمل الرجاء التواصل 
على الرقم 71/225400
أو واتساب على الرقم 

03/812184

ــقــدت فــي بــيــروت علبة سماعات 
ُ
ف

ان 
َ
أذن سوداء، في داخلها سماعت

ــلــــون والــثــانــيــة  ــمــــراء الــ واحـــــــدة حــ
زرقاء اللون.

نرجو ممن يجدها الاتصال برقم 
الهاتف 03938373

بعد مرور 28 جولة من عمر الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، يبدو 

اللقب منحصراً بين فريقي آرسنال 

ومانشستر سيتي. تفضيلات القمة 

لا تنطبق على قاع الترتيب، حيث 

يتواجد صراع شرس من نوع آخر، 

يقتضي بمحاولة تفادي الهبوط 

والبقاء في دوري الأضواء تباعاً

بريمييرليغ

حسين فحص

ــم  ــــذه المـــرحـــلـــة مــــن المـــواسـ بـــحـــلـــول هـ
المركز  النادي صاحب  كان  السابقة، 
 لــخــفــض رواتـــبـــه 

ً
20 يــســتــعــد عــــــادة

والبدء في التحضير للدرجة الأولى 
 

ٌ
عُــرف البريمييرليغ(.  بعد  )الثانية 

لا يــنــطــبــق عـــلـــى مـــجـــريـــات المـــوســـم 
10 جولات  قبل  إنكلترا،  في  الحالي 

من انتهاء روزنامة الدوري.
ــفـــــصـــــل  أربــــــــــــــــــــــع نـــــــــــقـــــــــــاط فـــــــــقـــــــــط تـــ
ــز  ــركــ ــــب المــ ــاحـ ــ ــتــــون صـ ــبــ ــامــ ــهــ ــاوثــ ســ
الأخــيــر عــن الــثــانــي عــشــر كــريــســتــال 

 ضــئــيــل يــجــعــل فــريــق 
ٌ

بـــــالاس. فـــــارق
نظرياً  القفز  على  قــادر  »القدّيسن« 
ــيــــرة بــفــوزٍ  مـــن المــــراكــــز الـــثـــلاثـــة الأخــ
واحــــــــد، مــــا يـــبـــقـــي كــــل الاحــــتــــمــــالات 
قــائــمــة فــي صـــراع الــهــبــوط. يتشبّث 
تحقيقه  إثــر  البقاء  بحظوظ  النادي 
انـــتـــصـــاراً وتـــعـــادلـــن فـــي مــبــاريــاتــه 
ــام  ــ ــ ــا أمـ ــ ــ ــرهـ ــ ــ الأربــــــــــــع الـــــســـــابـــــقـــــة، آخـ
من  الأخــيــرة  اللحظات  فــي  توتنهام 
 .)3-3( بنتيجة  انتهت  التي  المــبــاراة 
ساوثهامبتون يحارب للبقاء، حاله 
تسبقه  الــتــي  الثمانية  الــفــرق  كــحــال 

في الجدول.
عشر  التاسع  المركز  صاحب  يسعى 
بــورنــمــوث والــثــامــن عــشــر وســتــهــام 
ــــى تـــعـــديـــل الأوتـــــــــار، فــــي مـــحـــاولـــةٍ  إلـ

لــلــخــروج مـــن مــثــلــث الـــهـــبـــوط. فـــارق 
النقاط الضئيل يقرع ناقوس الخطر 
أيـــضـــاً فـــي لــيــســتــر ســيــتــي )صــاحــب 
المــــركــــز الـــســـابـــع عــــشــــر(، نــوتــنــغــهــام 
ليدز   ،)15( إيفرتون   ،)16( فوريست 
 )13( )14(، وولفرهامبتون  يونايتد 
ــالاس صـــاحـــب المــركــز  ــ وكـــريـــســـتـــال بـ

الثاني عشر.
البقاء  فــي  الجميع  بــعــيــداً مــن رغــبــة 
ضمن البريمييرليغ بهدف المنافسة 
العائدات  على أعلى مستوى، تلعب 
فـــي دوري الأضـــــــواء حــافــزاً  المـــالـــيـــة 

مضاعفاً لتفادي الهبوط. وبالتالي، 
يصبح الــبــقــاء فــي المــســتــوى الأعــلــى 
أكثر بكثير من مجرد فخر تنافسي، 
إنه أيضاً يحمل أهمية لنموذج عمل 

النادي.
ــدوري  ــ ــ تــــفــــوق قـــيـــمـــة الـــظـــهـــور فــــي الـ
يورو  مليون   100 الممتاز  الإنكليزي 
خلال الموسم لكل فريق. يعود ذلك إلى 
البريمييرليغ  عــلــى  القيمن  جــهــود 
فــي الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة بهدف 
ــة الـــــــدوريـــــــات  ــعـ ــيـ ــلـ الانــــــــفــــــــراد فــــــي طـ
عائدات  بالتالي  ما ضاعف  الكبرى، 

حقوق البث التلفزيوني.
ــم، ســـيـــتـــم إنــــــزال  ــ ــــوســ ــي نـــهـــايـــة المــ فـــ
القاع،  في  المتواجدة  الثلاثة  الأنــديــة 
مليون   50 قــرابــة  مــا يجعلها تخسر 
ــة فــي  ــ ــديـ ــ يــــــورو نــــظــــراً لـــحـــصـــول الأنـ
الدرجة الأدنى قرابة 50 مليون يورو 
عند المشاركة في البطولة، أي نصف 

قيمة ما تجنيه في دوري الأضواء.
ــرة جـــعـــلـــت الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــبـ فــــجــــوة كـ
الـــفـــرق المـــهـــددة بــالــهــبــوط تــلــجــأ إلــى 
الــخــيــار الأكــثــر شــيــوعــاً: إقــالــة المــديــر 
ــة الــتــســعــة  ــ ــديـ ــ الـــفـــنـــي. ســـتـــة مــــن الأنـ

معركة في »منطقة الهبوط«: البقاء للأغنى

قام كريستال بالاس بفسخ 

العقد يوم الجمعة الماضي 

مع مدربه باتريك فييرا

حسين سمور

يعيش نادي ليفربول الإنكليزي أياماً 
صـــعـــبـــة جـــــــداً، بـــخـــاصـــة بـــعـــد تـــوديـــع 
أوروبـــــــا على  أبـــطـــال  دوري  مــســابــقــة 
يـــد ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي الأســبــوع 
الفائت، إضافة إلى ابتعاده عن مراكز 
الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في  المقدمة 
)يــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس بــرصــيــد 42 
نقطة(، مع بقاء أمل ضئيل بالمنافسة 
على المقعد الرابع، آخر المراكز المؤهلة 
إلــــى دوري الأبـــطـــال لــلــمــوســم المــقــبــل. 
النادي الإنكليزي هذا  وما يحدث مع 
ــح عـــلـــى أن  ــ ــــدل بــشــكــل واضــ المــــوســــم يـ
الــفــتــرة الــذهــبــيــة تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 
الألماني يورغن كلوب قد انتهت عملياً.
وصــل كلوب إلــى ليفربول في تشرين 
الأول 2015، بعد فترة مميزة قضاها 
بن  الألماني  دورتموند  بروسيا  رفقة 
فريق  مــع  كلوب  وحقق  و2014.   2008
شمال غربي إنكلترا لقب دوري أبطال 
الإنكليزي  والــــدوري   ،)2019( ــا  أوروبــ
إلـــى  ــة  ــافــ إضــ  )2020 ـ   2019( مـــوســـم 

وكــــأس   )2020( الأوروبــــــــــي  الـــســـوبـــر 
السنة، وكأس  العالم للأندية في ذات 
الــرابــطــة الإنــكــلــيــزيــة والــــدرع الخيرية 
هــذه  خــــلال  لافـــتـــاً  وكـــــان  عــــام 2022... 
ــربــــول خــســر  ــفــ ــيــ لــ أن  ــاً  ــ ــــضـ أيـ الــــفــــتــــرة 
نهائين لدوري الأبطال على يد ريال 

مدريد الإسباني.
بـــنـــى المـــــــدرب الألمــــانــــي فــلــســفــتــه عــلــى 
المصري محمد صلاح  المقدمة،  ثلاثي 
والسنغالي ساديو مانيه والبارزيلي 
روبـــيـــرتـــو فــيــرمــيــنــيــو. هـــو عــمــل على 
الــدفــاع، ولكن  إلــى  الهجوم  مــن  البناء 
هذه الفلسفة انتهت بعد رحيل مانيه 
إلــى بــايــرن ميونيخ الألمــانــي، وتراجع 
مستوى فيرمينيو، وعدم قدرة المدافع 
الــهــولــنــدي الــقــوي فــيــرجــيــل فـــان دايــك 
في  لــوحــده،  الخلفي  الخط  على حمل 
ــع مـــســـتـــوى الـــظـــهـــيـــر تــرنــد  ــراجــ ــل تــ ظــ
ــد وزمـــيـــلـــه غــومــيــز،  ــ ــولـ ــ آلـــكـــســـنـــدر آرنـ
إضــافــة إلـــى ضــعــف خــط الــوســط بعد 
تـــراجـــع مــســتــوى فــابــيــنــيــو وجـــــوردان 

هندرسون ونابي كايتا.
وبـــحـــســـب الـــعـــديـــد مــــن المـــراقـــبـــن فـــإن 

لاعبن  مــع  للتعاقد  بحاجة  ليفربول 
الدفاع  أكثر من خــط، بخاصة في  في 
النادي  والوسط. وبحسب هــؤلاء فإن 
ــنــــدرســــون  ــن هــ ــ عــ ــلـــى  ــتـــخـ يـ أن  ــجــــب  يــ
ــا، إضـــافـــة إلــــى جـــويـــل مــاتــيــب  ــتـ ــايـ وكـ
وكــورتــس  وفابينيو  ميلنر  وجيمس 
جونز وجو غوميز، وشراء بدل منهم 
لتقوية الفريق والمنافسة على الألقاب.

ــراً مــع  ــ ــيـ ــ ــي أخـ ــ ــانــ ــ تـــعـــاقـــد المـــــــــدرب الألمــ
الأوروغــوايــانــي دارويـــن نونيز مقابل 
يـــورو، ولكنه  تــجــاوز 90 مليون  مبلغ 
لـــم يــكــن عــلــى قــــدر الآمــــــال، أقـــلـــه حتى 
الآن. وفــاقــم الأمــــر إصــابــة الــبــرتــغــالــي 
ــا، والــكــولــومــبــي لــويــس  ــوتـ ديــيــغــو جـ
دياز، ومعهما لاعب الوسط الإسباني 
العديد  فقد  الفريق  ألــكــانــتــارا.  تياغو 
من العناصر المهمة، وهو يعيش حالة 

ضياع.
والأكيد أن المبلغ الذي دُفع على نونيز 
كان يمكن استثماره بشكل أفضل، من 
فعالية،  أكثر  التعاقد مع لاعبن  أجــل 
الفريق الإنكليزي، كما  وانسجاماً مع 
حــصــل فـــي حــالــة الــتــعــاقــد مـــع غاكبو 

أزمة ثقة في ليفربول... التغيير مطلوب

الـــتـــي تـــواجـــه مــشــاكــل فـــي الــنــتــائــج، 
ســبــق لــهــا أن غــيّــرت المــــدرب. الثلاثة 
الوحيدون الذين لم يجروا أي تغيير 
هــم نــوتــنــغــهــام فـــورســـت، وســـت هــام 

وليستر سيتي.
يــعــد صــاحــب المــركــز الــخــامــس عشر 
إيــفــرتــون أبـــرز الــلاجــئــن إلــى تغيير 
ــدرب. كـــان ذلـــك فــي أواخــــر الشهر  ــ المـ
الأول مــن الــعــام الــجــديــد، حــن أقــال 
فرانك  الــشــاب  المـــدرب  الأزرق  الفريق 
لامبارد في ظل احتلال المركز التاسع 
عشر، وعوّضه بالمدرب شون ديتش، 

يحارب ساوثهامبتون من أجل البقاء في دوري الأضواء )أ ف ب(

على ليفربول تغيير العديد من اللاعبين أولهم آرنولد وهندرسون )أ ف ب(

للفريق.  يقدمه  مــا  لديه  أن  أظهر  الــذي 
ــاً هــــو أن لــيــفــربــول  ــم أيـــضـ ــهـ والأمـــــــر المـ
منافسة  يمكنه  لظهير  الــيــوم  يــحــتــاج 
ــذي يــلــعــب مـــن دون ضــغــوط  آرنـــولـــد الــ
ــع، بـــفـــعـــل غــيــاب  ــتــــواضــ ــتـــوى مــ وبـــمـــسـ
أن  الإنكليزي  الــلاعــب  وإدراك  المنافسة 

مركزه مضمون له.
ــلـــة صـــعـــبـــة، والـــعـــمـــل فــيــهــا  ــذه مـــرحـ ــ هــ
ضـــــــروري بـــخـــاصـــة فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
تألق مانشستر سيتي، ووجود لاعبن 
ــــي مــقــدمــتــه  ــه، فـ ــفــــوفــ ــــي صــ مـــمـــيـــزيـــن فـ
ــر  ــ ــد. والأمـ ــالانــ الـــنـــرويـــجـــي آيـــرلـــيـــنـــغ هــ
المقلق أيضاً بالنسبة لليفربول ـ والذي 
ـ هو  إلــى العمل  ــه  يجب أن يــدفــع إدارتــ
الــتــاريــخــي مانشستر  مــنــافــســه  عــــودة 
يــونــايــتــد إلــــى الــســكــة الــصــحــيــحــة مع 
ــولـــنـــدي إيــــريــــك تــــن هــــاغ،  ــهـ المــــــــدرب الـ
السيتي  خلف  الثالث  المــركــز  واحتلاله 

الوصيف وآرسنال المتصدر.
ــا الــتــحــرك فـــي فـــتـــرة الانــتــقــالات  إذاً إمــ
الـــفـــنـــي،  ــاز  ــهــ المـــقـــبـــلـــة، أو تـــغـــيـــيـــر الــــجــ
والدخول في مرحلة بناء من جديد قد 

تمتد لسنوات.

صــاحــب الــســجــل الــجــيــد بــالــبــقــاء في 
دوري الأضـــواء إثــر عــدم هبوطه مع 
كاملة.  ســنــوات  خــمــس  لمـــدة  بيرنلي 
وصعد  الفريق،  تنظيم  ديتش  أعــاد 
إلـــــــى المـــــركـــــز الــــخــــامــــس عــــشــــر عــلــى 
آخرها  ل 

ّ
تمث مقبولة،  نتائج  خلفية 

بالتعادل )2-2( في الدقائق الأخيرة 
على أرض تشيلسي.

مراكزهم  فقدوا  الذين  المدربن  ومــن 
ــراع الـــهـــبـــوط، يـــبـــرز بــاتــريــك  ــ ــر صـ إثــ
فـــيـــيـــرا. قــــام صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي 
العقد  بفسخ  بــالاس  كريستال  عشر 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي مــــع مـــدربـــه  يــ
الــفــرنــســي، بــعــد فــشــل »الــنــســور« في 
ــار ضــــمــــن آخــــر  ــتــــصــ انــ تـــحـــقـــيـــق أي 
11 مـــبـــاراة فــي الـــــدوري، مــع ابــتــعــاد 
الفريق بثلاث نقاط فقط عن منطقة 

الهبوط.
وفي ظل لوضع الحساس، قد تتوجه 
ــرى إلـــى تغيير  ــ بــعــض الأنـــديـــة الأخـ
الــجــهــاز الــفــنــي أيــضــاً، بــهــدف حسم 
إلا  لــن تتضح معالمه  صــراع محتدم 

في الأسطر الأخيرة من الموسم.

موناكو يفك صيامه!

عــاد موناكو إلــى سكة الانــتــصــارات الــتــي حــاد عنها لأربــع 
مباريات متتالية، وذلــك بفوزه على مضيفه أجاكسيو )2-
صفر( أمس الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم. ودخــل نــادي الإمــارة اللقاء باحثاً عن 
استعادة التوازن الذي فقده منذ خروجه من الملحق الفاصل 
المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بخسارته إياباً أمام 
بــايــر لــيــفــركــوزن الألمــانــي 
وأتـــبـــع  ــاط.  ــ ــبـ ــ ــــي 23 شـ فـ
ــــذي  ــه ال ــو خــــروجــ ــاكـ ــونـ مـ
الترجيح  بــركــات  تحقق 
ــتــــن  ــوقــ ــ بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء ال
الأصــــــــلــــــــي والإضــــــــافــــــــي 
وهــي   )3-2( بــخــســارتــه 
فــوزه ذهاباً  نفس نتيجة 
خارج ملعبه، بخسارتن 
ــــر-3(  ــفـ ــ ــيـــس )صـ أمـــــــام نـ
وريــنــس )صــفــر-1( على 
أرضه أيضاً وتعادل تروا 

)2-2(. وعــاد الأحــد ليجدد المــوعــد مــع الانــتــصــارات بفضل 
الدقيقة 28،  الــذي افتتح التسجيل في  هدافه وســام بن يدر 
الدقيقة  في  الثاني  دياتا  كريبان  السنغالي  أن يضيف  قبل 
84 من اللقاء. ورفع موناكو رصيده إلى 54 نقطة في المركز 

الثالث.

الفوز الأول لسمبدوريا في 2023

فيرونا  هياس  ضيفه  مع  القاع  مواجهة  سمبدوريا  حسم 
وحقق فوزه الأول منذ أوائل العام الجديد، وجاء بنتيجة )1-3( 
في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ودخل سمبدوريا اللقاء على خلفية 10 مباريات متتالية في 
الدوري من دون انتصار، في سلسلة تخللها أيضاً خروجه 
لكنه  )صفر-1(،  فيورنتينا  يد  على  الكأس  نهائي  ثمن  من 
إلى  العودة  نجح أخيراً في 
سكة الانتصارات وتحقيق 
فوزه الأول منذ تغلبه على 
 )1-2( مضيفه ساسوولو 
في الرابع من كانون الثاني 

الفائت.
ويــــــــديــــــــن ســــــامــــــبــــــدوريــــــا 
إلى  الثالث فقط  بانتصاره 
مــانــولــو غــابــيــاديــنــي الـــذي 
و35(   24( ثــنــائــيــة  ســجــل 
وأضاف اليساندرو زانولي 
كان  فيما   ،)90+8( الثالث 
هدف فيرونا الوحيد من نصيب دافيدي فاراوني )88(. ورفع 
سمبدوريا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل 
الأخير بفارق نقطتن أمام كريمونيزي المتعادل يوم السبت 
الثامن عشر  الفائت مع مونتسا )1-1(، وأربــع خلف فيرونا 

الذي مني بهزيمته الثانية والعشرين لهذا الموسم.

حول العالم



أحمد الخطيب

فـــيـــلـــم »19 ب«  يــــغــــرق  ــه،  ـ
ّ
ــل ــهـ ــتـ مُـــسـ فــــي 

للمخرج المصري أحمد عبدالله )1979( 
اللقطات  فسّر 

ُ
ت في حُمى استعادية. لا 

الافــتــتــاحــيــة ذلـــك الـــهـــدوء الاســتــعــادي، 
ــراقــب 

ُ
لكنها تــرصُــد مــامــح المـــكـــان، وت

ــيّـــة، مـــن حيث  طــبــيــعــة الــحــيــاة الـــفـــردانـ
اللقطات،  أن تلك  اليوميّة. غير  الحركة 
ــــرب 

ُ
ــــمــــارســــات تــــبــــدو عـــلـــى ق

ُ
ــــخ لم ــرسّـ ــ ـ

ُ
ت

ــاق الـــعـــام  ــيــ ــن الــــســ ــ ــا بـــعـــيـــدة عـ ــهــ ــانــ زمــ
ــلـــى الــــســــلــــوك الاجـــتـــمـــاعـــي  وغــــريــــبــــة عـ
ــشــيــر الــلــقــطــات إلـــى وجـــودٍ 

ُ
الــجــمــعــي. ت

أقرب في طبيعته إلى الهدوء والحنين. 
ــتــوالــيّــة، أغنية 

ُ
حــشــدٌ مــن الإغـــمـــاءات الم

قــديــمــة هــــادئــــة، حـــركـــة وئــــيــــدة، صــمــتٌ 
مــطــبــق، حــيــوانــات هـــادئـــة؛ ثــمّــة إيــقــاع 
يحوط  لعالمٍ  الداخلي،  للوجود  حاكم 
ــم يــســتــفــيــق فــجــأة  ــ ـ

ُ
نــفــســه بــــالــــعــــادي، ث

ــهـــدد  ـ
ُ
ــة ت ــ ــيّ ــداثــ ــلـــى زحـــــــفٍ لأنــــمــــاط حــ عـ

الإيقاع وينسلخ عن  فيتطوّر  وجــوده، 
للوتيرة  مواكباً  الاســتــعــادي،  مقياسه 
الفعلي  الــواقــع  مــع  مندمجاً  الحداثية، 
ـــــعـــــاصـــــر. يــــقــــف الـــعـــجـــوز 

ُ
والــــــزحــــــف الم

وحــــيــــداً، مُــســتــمــســكــاً بــطــبــيــعــة المـــكـــان 
إلى  ينتمي  مــألــوف،  ــقــدســة، بجوهرٍ 

ُ
الم

الماضي، يستعيد الطبيعة الاجتماعية 
ــة،   وســــاســ

ً
ــة ــفــ ــر خــ ــ ــثـ ــ ــــي شـــكـــلـــهـــا الأكـ فـ

ل 
ّ
يتمث تــهــديــداً خــطــيــراً،  يــواجــه  بينما 

فـــي صــفــات ومـــمـــارســـات مُــقــحــمــة على 
الـــســـيـــاق الـــداخـــلـــي لــلــمــكــان، مــســاحــتــه 
ــتـــي يــــطــــوّع ضــمــنــهــا الـــزمـــان  الآمــــنــــة الـ
بعيداً  إنما  متمهلة،  بوتيرة  ويحفظه 
عــن مــركــزيّــة المــنــزل الآيـــل إلـــى السقوط 
الإيقاع  دائــرة  بانهدام  نذِر 

ُ
ت رمزيّة  في 

الــــــذاتــــــي وخــــصــــائــــصــــهــــا الــــفــــردانــــيــــة. 
جتمع يُمارس ضغطاً لا شعورياً على 

ُ
الم

الحارس العجوز )سيد رجب( وعقاره 
الـــشـــائـــخ. ضـــغـــط غـــيـــر مـــرئـــي مُــســتــمــر 
ومتتابع ولو في أنماطٍ عشوائية، لكنه 
الآن يتجسّد فــي أكــثــر أشــكــالــه عــاديّــة: 
نــاصــر )أحـــمـــد خــالــد صـــالـــح( شــخــصٌ 
لقمة  مُتلهف للحياة، يُصارع من أجل 
كيف  مته 

ّ
وعل الحياة  سحقته  العيش، 

يـــنـــتـــزع الــــقــــرش مــــن الـــــهـــــواء. شــخــصٌ 
ـــويّ، يُــخــطــط لــلــمــكــوث فـــي الــعــقــار 

َ
ــل ـــهـ

َ
ف

المهجور إلا من حارسه، بحجّة المساحة 
 بدلًا 

ً
الذي يسع عائلة الفارغة والمجال 

ــنـــزل الــفــســيــحــة  مـــن الــــفــــرد، فــطــبــيــعــة المـ
كمساحة  لــاســتــغــال  مطمعاً  تجعله 

حرّة ليس لها صاحب.     
تدور القصة حول حارس عقار عجوز، 
ينشغل  هادئة،  روتينية  حياة  يعيش 
إطعام  على  ويتناوب  المكان  بتنظيف 
مع  العجوز  يندمج  الأليفة.  حيواناته 
الــفــيــا الــقــديــمــة، مــن ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الاثــنــان شيئاً  المــاضــي، بحيث يُصبح 
واحداً، ليس على مستوى المكان فقط، 
بــل الــزمــان أيــضــاً، فالعجوز عــالــق في 
حقبة زمــانــيّــة تــاشــت، ولــم يبق منها 
ــه لا  ــ ــار الـــشـــيـــخـــوخـــة، بـــيـــد أنـ ــ ــــوى آثــ سـ
ــارج تــلــك الــخــصــائــص.  ــ ــرى نــفــســه خـ يــ
يُـــقـــرر أن يــعــيــش شــيــخــوخــة مُــشــتــركــة 
مــع عــقــاره الحبيب، رغــم إلــحــاح ابنته 

العقار  ــغــادرة 
ُ
لم السباعي(  )نــاهــد  يــارا 

المـــهـــجـــور، والمـــكـــوث مــعــهــا فـــي المـــنـــزل، 
إلى  العقار  إنما يصر على المكوث في 
ضمنيّة،  قيمة  يمنحه  كــأنــه  الــنــهــايــة، 
أو يُبرم عقداً صورياً بينهما، ألا يترك 
أحدهما الآخر، حتى مع ظهور ناصر، 
الإشكاليات  يحوّر  الــذي  السجون،  ردّ 
الأمور  على  ويتحايل  لصالحه،  دائماً 
أن  بيد  يبتغيه.  مــا  النهاية  فــي  ذ 

ّ
لينف

حارس العقار يُقرر في كُل مرّة أن يقف 
التجاريّة  وطموحاته  مخططاته  ضد 
فــالــتــيّــار  الــســكــنــيّــة، لكنه لا يــنــجــح،  أو 
الــفــتــي يــجــرف الــهــوامــش الــهــرمــة معه. 
يــتــواصــل ويتصاعد  الـــصـــدام  أن  غــيــر 
بــمُــعــدّل بــطــيء لكنه مــوجــود، ومــع كُل 
شكلة أكثر، 

ُ
تصادم واشتباك تتفاقم الم

بــالــذروات...  أشبه  خفقاتٍ  عــن  سفِر 
ُ
وت

ــــــعــــــرّي كُــــل 
ُ
ــاشــــفــــة ت ــكــ ــ

ُ
لــــحــــظــــات مـــــن الم

ــلـــدهـــا بــطــريــقــة  ــــر جـ ــيّ ــغــ ــ
ُ
شـــخـــصـــيّـــة وت

ي 
ّ
التخل مــن دون  الأحــــداث  مــن  صعد 

ُ
ت

عــن الإيـــقـــاع الــبــطــيء. ورغــــم أن الفيلم 
ذو نمط إنــتــاج تــجــاري، إلا أنــه يتميز 
الــبــطء، خصوصاً  مــن جماليات  بنوع 
في نصفه الأول، حيث تتجوّل كاميرا 
مــديــر الــتــصــويــر مــصــطــفــى الــكــاشــف ــ 
ـــخـــرج المــصــري الـــراحـــل رضـــوان 

ُ
ابـــن الم

الـــكـــاشـــف ـــــ لــتــلــتــقــط الـــهـــويّـــة المــكــانــيّــة 
ــاً،  ــيـ ــالـ ــداً جـــمـ ــ ــعــ ــ ــ ــــضــــفــــي بُ

ُ
ــار، وت ــقــ ــعــ ــلــ لــ

 
ً
مساحة الفيلم  اقــتــحــام  مــع  خصوصاً 

 مـــن حــيــث الــنــوعــيّــة والــقــيــمــة 
ً
مُــخــتــلــفــة

ــن الأفـــــــام المـــصـــريّـــة  ــة. فـــهـــو مــ ــيـ ــانـ ــكـ المـ
القليلة التي خرجت عن المألوف وقررت 
تصوير  موقع  فــي  كامل  فيلم  تحقيق 
واحـــــد. والــحــقــيــقــة أن الــنــوعــيّــة ذاتــهــا 

تــفــرض نــوعــاً مــن الــتــحــدي عــلــى مدير 
الــتــصــويــر وكــيــفــيــة تــحــريــك الــكــامــيــرا، 
لــكــنــهــا نــجــحــت فـــي إبـــعـــاد المـــلـــل وســد 
أنــهــا عملت  الــفــراغــات، بيد  الكثير مــن 
أن نصف  يُمكن  لا  بحيث  ــتــاح، 

ُ
الم قيد 

جددة، 
ُ
بهرة أو الم

ُ
اللغة السينمائيّة بالم

جماليات  مــع  وتــتــمــاس  فــعّــالــة  لكنها 
السينما البطيئة في أكثر من موضع.

ــمـــد عـــبـــدالـــلـــه مــع  ــرِج أحـ ــ ــخـ ــ ـ
ُ
تـــعـــاطـــى الم

ــبــــاب عــلــى  ــتـــح الــ ثـــيـــمـــات مـــتـــعـــددة، وفـ
ــثـــر مــن  ــأكـ ـــنـــتـــج الـــبـــصـــري بـ

ُ
تــــأويــــل الم

ــا  ــمـ ــيـــســـي رُبـ ــرئـ ــراع الـ ــالــــصــ طــــريــــقــــة، فــ
يــكــون صـــراع أجـــيـــال، ولــكــنــه يتعرّض 
خال ذلك إلى ذاكــرة الجسد من خال 
شخصيّة نــاصــر، ويــتــســاءل عــن قيمة 
ذاتـــه، وكيف يكتسب قيمته من  الــفــرد 
مُختلفين  زمــانــين  مــع  يشتبك  المـــكـــان، 
ـــن مُــعــاصــر  مُــتــجــســديــن فـــي أفـــــــراد: زمـ
وخــــاطــــف يــتــمــثــل فــــي نــــاصــــر، وزمــــن 
ل في حارس 

ّ
موقت ومؤجّل وهرِم متمث

ومحاربته  بالبنيان،  وتمسّكه  العقار 
كُـــل مـــحـــاولات نــاصــر لــامــتــداد داخـــل 
المـــنـــزل. فـــالامـــتـــداد الــشــخــصــي لناصر 
ــغــيــان عــمــرانٍ مــا بــعــد حــداثــي 

ُ
ــل ط

ّ
يُــمــث

يـــهـــتـــم بـــاســـتـــغـــال المـــســـاحـــة وتـــفـــريـــغ 
الأفـــراد فــي صناديق أكثر مــن منحهم 
الجمال.  الفارغ ورصــد  جاراة 

ُ
لم الطاقة 

 
ٌ

الــــــصــــــراع هُــــنــــا بـــــين جــــانــــبــــين، طـــــرف
ــعّـــم بــالــقــيــم  فــــي عـــنـــفـــوان شـــبـــابـــه، مُـــطـ
 

ٌ
الحداثية والسيولة الأخاقية، وطرف

ــه الأخـــاقـــيـــة  ــهــــالاتــ ـــــض المـــــــــوت، بــ
ُ
ــرف ــ يـ

الــرغــم من  القيمية. وعــلــى  وتــجــاعــيــده 
كُل ذلك، كانت النهاية غريبة ومريبة، 
امتداد  مــن  وتقيد  المنظور  مــن  ضيّق 

ُ
ت

الــنــهــائــي لشخصيّة  ــــوت  المـ الــحــكــايــة. 
ــا،  ــر يـــعـــنـــي انــــتــــصــــار شـــخـــص مـ نــــاصــ
الــصــراع بشكل ضمني.  انــتــهــاء  يعني 
خرِج لنا الصخرة كعامة 

ُ
رُبما ترك الم

إشـــارة لاختراق  أو حتى  الــعــود  على 
الخارجي  العالم  خصائص  وانــســال 
الحكاية  ولكنه أضعف  الــداخــلــي،  إلــى 
لا  لكنه  مفتوحاً  يبدو  نهائي  بمشهد 
يقدم أي شيء، فالحكاية انتهت تقريباً 
ى 

ّ
مـــن الــنــاحــيــة الــداخــلــيــة، رُبـــمـــا يتبق

الــــخــــروج، مــعــرفــة مــاهــيّــة هــــذه الــجــثــة 
المدني، غير  العقاب  الفرار من  وكيفية 

أن الصراع انتهى عند طرف معين.
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أحمد عبدالله يرصد صراع الأجيال والقيم

« عن زمن التحولات السياسية في السودان
ّ

باكورته »السد

ي يبني عالماً )شاعرياً( من  طين وماء
ّ
علي شر

شفيق طبارة

ــرّي )1976( عـــن أي  ــى عــلــي شــ
ّ
يــتــخــل

ل في الأحداث 
ّ

أطروحة معلنة، وتدخ
أو تفسير مباشر للحقائق. في الوقت 
من  بالواقع،  الفانتازيا  يمزج  عينه، 
دون أن يلفت النظر. بعناد، يبني كل 
شيء ويركز على بطله الذي لا يتكلم 
كـــثـــيـــراً. يــســتــبــدل الـــحـــقـــائـــق بــأفــكــار 
ــه، تــســتــهــلــكــه، تـــقـــضـــي عــلــيــه  بــ

ّ
ــذ ــعــ تــ

وتبتلعه. الكلمات لا تخرج بسهولة 
عــلــى مــــدى ســاعــة وعــشــريــن دقــيــقــة، 

كــل نظرة،  فــي عزلة  ولكننا ننغمس 
ونظل أمام الشاشة مرتبطين بكلمة 
أراد من  وفــــكــــرة. حـــريـــة ســيــنــمــائــيــة 
طمي.  إلــى  الكلمات  تحويل  خالها 
ــذا الـــتـــحـــرر، لا يـــصـــرخ بـــل يعيش  هــ
ــسّـــد«  ــة. فـــي »الـ ــازيـ فـــي الأفــــعــــال المـــجـ
فــي دوامـــة من  أنفسنا  )2022(، نجد 
الرياح والرمال والهواء والطين. نرى 
مــاهــر )مــاهــر الــخــيــر( مــحــاصــراً بين 
الصحراء والماء، وأصوات تهمس له 
بــعــبــارات تــســاؤلــيــة، وكــلــب ياحقه، 
تتقاذفه.  السودانية  الــثــورة  وأخــبــار 

الرمزية،  القصة المجازية  ركــود هــذه 
ــاهــــر.  ــامـــــض يـــــحـــــدث لمــ شــــــــيء مــــــا غـــ
تحتل الأسئلة عالماً يبدو هادئاً في 
ه سرعان ما يتحول إلى 

ّ
البداية، لكن

النقيض، ويُخرج شخصيات معذبة 
تــرك جروحاً  وواقــعــاً مشوّهاً تماماً، 
قة يصعب 

ّ
وصدمات وحسابات معل

أن تلتئم أو تستقر تماماً مثل جرح 
ماهر الذي لا يندمل في أسفل ظهره.
هناك عاقة كبيرة بين شرّي وأفامه 
وغموض الأرض وتاريخها والعنف. 
باكورته الروائية الطويلة »السّد« لا 
القصيرة  أفــامــه  عــن  كــثــيــراً  تختلف 
السابقة وهو جزء منها. في »القلق« 
)2013 ــــ 20 دقيقة( استكشف الصدوع 
للباد.  الزلزالي  والتاريخ  لبنان  في 

ــة، يـــتـــنـــاغـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ شـــــــــرّي ســـيـــنـــمـــا داخـ
ــا مـــــع الــــصــــمــــت وتــــدعــــونــــا  ــهــ ــقــــاعــ إيــ
إلــــــــى ســـــمـــــاع ذلــــــــك الــــــصــــــوت الــــــذي 
يــــولــــد كــــصــــرخــــة هـــــادئـــــة مـــكـــتـــومـــة، 
ــــأس. يجمع  تــتــحــول تــدريــجــاً إلــــى يـ
الــواقــعــيــة السحرية  »الـــسّـــد« بــرهــبــة 
بباغة  ويقدم  والخيال،  والشاعرية 
عن  بعيدين  لعمّال  اليومية  الحياة 
مليء  كــل شــيء حولهم  لكن  العنف، 
بعنف غير مرئي. يبني شرّي جمالًا 
من الطين والأجــســاد والأيـــادي التي 
تخلق الطوب، ويراقب الفيلم العمّال 
الطوب بكل حرفية.  المنهكين بصنع 
وتيرة الفيلم بطيئة، وقبل أي شيء، 
هناك لحظات صمت تلتقط المشاعر 
ر العنصر الرمزي للقصة. ومع 

ّ
وتؤط

كل مشهد ولحظة صمت، يبدأ طريق 
البطء  فــن  السينما  وجـــودي جــديــد. 
وشــرّي  والــحــركــة،  والكلمة  والجمال 
يعي ذلك تماماً، لذلك يعطينا المجال 
لــلــغــوص فـــي كـــل مــشــهــد، ولا يــتــرك 
ــكـــار تــتــســارع مـــع بــــطء الأحــــداث  الأفـ
ــا أعـــطـــى الــفــيــلــم  ــد، وهـــــذا مـ ــاهـ والمـــشـ
ــأ كــأنــهــا  ــاطـ ــبـ ــتـ تــــــوازنــــــه. مـــشـــاهـــد تـ
تنتظرنا، لا العكس. يأخذ كل مشهد 
وقته، ثم عندما يعي أننا مستعدون 
بمشاعرنا  ينقلنا  الــتــالــي،  للمشهد 
وأفـــكـــارنـــا إلـــيـــه. تــتــضــخــم الــصــحــراء 
ي المــخــرج، الـــذي يــراهــا ثـــراء لا 

َ
بعين

 بــالــوعــي الــجــمــاعــي 
ً
يــنــضــب مــحــمــا

ــخ المـــــكـــــبـــــوت والـــــــــذاكـــــــــرة،  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

يجد في وحشه الطيني الذي يبنيه 
مـــاذاً مــن المــواجــهــة أو عــزلــة وقائية 
لأفــــكــــاره. نـــدخـــل فـــي مــتــاهــة تحثنا 
عــلــى طــــرح أســئــلــة كــبــيــرة، بــيــنــمــا لا 
ــات، فــمــا  ــ ــابــ ــ يــمــنــحــنــا شـــــــرّي أي إجــ
يحدث أكبر من الإجابة. فيلم المخرج 
يرمينا  اللبناني،  البصري  والفنان 
فــــي حـــقـــبـــة تـــاريـــخـــيـــة غـــيـــر بـــعـــيـــدة، 
ــثــــورة الـــتـــي سبقت  تـــحـــديـــداً عــنــد الــ
سع 

ّ
عـــزل وإطــاحــة عــمــر الــبــشــيــر، لتت

الـــتـــجـــربـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وتــصــبــح 
ــــري الــــذي  كـــابـــوســـاً تـــحـــت عـــدســـة شـ
يتقن تمرير الارتــبــاك والشك في كل 
مشهد بساسة فائقة. يسكن »السّد« 
تارة مثل ركود المياه في سد مروي، 
ويجرفنا معها عندما ينفتح، وينقل 
ي  توترات شعب ينتظر إلقاءه بين فكَّ

عاصفة سياسية.
ــقــــي وحـــالـــة  ــائــ ضـــمـــن جــــــوّ شـــبـــه وثــ
تــنــويــمــيّــة، يــنــقــلــنــا عــلــي شـــــرّي إلــى 
أفــريــقــيــا، تــحــديــداً إلـــى الـــســـودان في 
مــحــيــط ســد مــــروي عــلــى نــهــر الــنــيــل. 
العمّال قوتهم من خال  هنا يكسب 
الــعــمــل المــوســمــي الــشــاق فــي مصنع 
الــــطــــوب. عـــنـــدمـــا يــنــتــهــي يـــومـــه فــي 
ماهر،  يهرب  باليد،  الطوب  تصنيع 
العمّال، ويختلي بنفسه  أحد هــؤلاء 
في الصحراء حيث يبني برجاً طينياً 
 

ّ
غامضاً. وفــي خلفية كل هــذا، تحتل
الثورة السودانية الأجــواء من خال 
الــتــلــفــزيــون والــهــاتــف والــــراديــــو. في 

دقيقة(   24 ــــ   2015( »الــحــفــار«  وفـــي 
ذهـــب إلـــى منطقة »مــلــيــحــة« الأثــريــة 
في الشارقة في الإمارات، تحديداً إلى 
موقع أثري يضم مقابر عمرها نحو 
ــــد يــومــيــات  ــام، حـــيـــث رصـ ــ 5 آلاف عــ
عـــامـــل بــاكــســتــانــي يـــحـــرس المــقــابــر. 
وفي العام الماضي، قدّم في »بينالي 
بــعــنــوان  فــيــديــو  الــبــنــدقــيــة«، تجهيز 
»مـــن الــرجــال والآلــهــة والـــطـــين«. هنا 
عــاد إلــى تــاريــخ ســد مــروي وعواقبه 
وعماله. فيلم »السّد« لا يختلف عن 
»مــــن الــــرجــــال والآلــــهــــة والــــطــــين«، إذ 
خلق شــرّي عالماً إنسانياً مقلقاً كما 

خلق ماهر عماقاً من الطوب.
ليس هناك قصة بالمعنى الحرفي في 
»السّد« إنما حالة، واقع وعالم مثير 

للقلق يــتــكــون مــن الــصــمــت والــعــزلــة 
على خلفية الاضطرابات السياسية، 
حــيــث الـــصـــحـــراء حــلــقــة الـــوصـــل بين 
ــــق. هــاجــس شـــرّي هو  الإنـــســـان والأفـ
إلى  للوصول  الغموض  إعـــادة خلق 
ل الكتمان الذي يفصل 

ّ
الجوهر. يفض

ــالـــم الــخــيــال  ــيـــومـــي عــــن عـ الــــواقــــع الـ
ــبـــشـــري، فــيــذهــب إلــــى حـــــدود غير  الـ
مــفــهــومــة لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا. وهـــذا 
أن نعطي  فــي فيلمه  لــنــا  يــســمــح  مــا 
ــتـــجـــاوزي  أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــتــأمــل الـ
ــع، كما  ــواقـ ــارج حــــدود الـ والــتــأمــل خــ
ــد« عـــمـــل يــطــبــخ  ــ ــسّـ ــ يــفــعــل مــــاهــــر. »الـ
على نار هادئة جداً، ويعطي تجربة 
تــقــديــرهــا بالصبر  تــم  إذا  روحــانــيــة 
والالتزام والاهتمام والكرم. يستغرق 
ــوقـــت فـــي الـــعـــالـــم لــبــنــاء  شـــــرّي كـــل الـ
بأسلوب  يقدمه  ولا  عمله،  تفاصيل 
مــفــرط فــي الادعــــاء والــبــطء والــتــأمــل، 
عــلــى الــعــكــس، الــبــســاطــة هــنــا مهيبة 
فــي مــنــاخ يــكــاد يــكــون خــانــقــاً بيئياً 
ــذا الــجــو  وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً. هــ
تبني  حيث  بــبــراعــة،  يعمل  القمعي، 
الــبــيــئــة الــصــحــراويــة والـــطـــين والمــــاء 

والهواء عالماً مهيباً. 
ها، والأخبار 

ّ
الثورة عمت الأرجاء كل

الـــتـــي نــســمــعــهــا ويــســمــعــهــا الــعــمّــال 
ــرّي غير  ــ ــثـــوار. وشــ ــالـ تــتــعــلــق فــقــط بـ
مهتم  لكنه  الـــثـــورة،  بــمــشــاهــد  مهتم 
المرئية  غير  تفاصيلها  باستحضار 
ابتكر  شخصياته.  على  وانعكاسها 

ــلــــيء بـــالأســـاطـــيـــر  كــــأنــــه صــــنــــدوق مــ
والـــــوحـــــوش الـــطـــيـــنـــيـــة. يــكــشــف لــنــا 
التي  الــشــعــوب  تعامل  طريقة  شـــرّي 
ورثــــت تــاريــخــاً عــنــيــفــاً، وكــيــف تعيد 
بناء نفسها وتخلق وحوشاً تدمّرها 
قطرات ماء. لذلك، شرّي غير متفائل، 
وشــخــصــيــتــه مــحــكــوم عــلــيــهــا بلعب 
بين  تتخبط  بينما  ملعونة  جـــولات 

الصدمة والعجز والعنف.
ــــادراً مـــا تــبــتــعــد الــكــامــيــرا عـــن وجــه  نـ
ــازم )مـــاهـــر الــخــيــر عــرف  مـــاهـــر الــــحــ
من  مشاعره  كــل  يفضح  كيف  تماماً 
عينيه بأداء مهيب( وتبتعد الكاميرا 
عــنــه فــقــط لــيــســمــح لــنــا شــــرّي بــأخــذ 
مــســافــة مــنــه ويـــذهـــب إلــــى المــشــاهــد 
الصحراء  عبرها  يستعيد  الطويلة، 
المــجــنــونــة والمــخــيــفــة. يــخــلــق تــتــالــيــاً 
التي  المــشــاهــد  مــن  دائــريــاً وجهنمياً 
ــحـــــة أو مــفــهــومــة  تـــبـــقـــى غـــيـــر واضـــ
لــــســــبــــب. يــــتــــقــــن شــــــــــرّي تــضــيــيــعــنــا 
وتـــرك الأحــــداث تــائــهــة، حتى طريقة 
في  يسيران  والمونتاج  الفيلم  تقديم 
الاتجاه التائه ذاتــه، هناك عدم يقين 
يحيط بالأحداث. الصورة فتاكة في 
»السّد«. طوّع شرّي ومدير التصوير 
ــاهــا في 

ّ
بــاســم فــيــاض المــشــاهــد، ولــف

القليل  لــتــقــول  الـــدقـــة،  فــائــق  تسلسل 
ــداً. أتـــقـــن شــــرّي  ــمــ وتـــبـــقـــى طــيــنــيــة عــ
وفــيــاض هــنــدمــة الــلــقــطــات، وفـــي كل 
مــشــهــد لمــاهــر يــتــم تــكــريــســه بــرمــزيــة، 
بــعــيــداً عـــن الإمــــــاءات والــســلــوكــيــات 
فيلمه بطريقة  قــدم شــرّي  المفترضة. 
جعلتنا غــيــر مــدركــين تــمــامــاً مــا إذا 
كان شريطاً تسجيلياً أو روائياً. من 
خــال هــذه الطريقة، أثبت أن فيلمه، 
والسينما بشكل عام، يمكن أن تكون 
تنبئيّة، تجعلنا نرى أشياء لا يمكن 
أن تراها إلا عبر عدستها، عبر وضع 
لنرى  فــوق بعضها،  الــصــور  طبقات 

تفاصيلها الدقيقة. 
ــهــــروب مــن  ــــد« هــــو مـــحـــاولـــة الــ ــسّـ ــ »الـ
ــدام بـــالـــوعـــي الـــذي  ــ ــطـ ــ الـــــــذات، والاصـ
يجعلك مجنوناً، هو بحث في العزلة 
الأشـــد خـــطـــورة... مــحــاولــة لابتعاد 
ــول  ــدخــ ــم الــــــــذي يـــعـــنـــي الــ ــالــ ــعــ ــن الــ ــ عـ
فــــي أحــــشــــائــــه، والـــــهـــــروب رغـــبـــة فــي 
اكتشاف المجهول. هو رهاب الأماكن 
الكوابيس  تستدعي  التي  الشاسعة 
ــلــــوســــات. يــتــعــامــل الــفــيــلــم مــع  والــــهــ
شخصية تتساءل عن اليقين المزعوم 
وتــتــفــاوض مــع الأســئــلــة الــوجــوديــة. 
فـــي »الــــسّــــد« جــدلــيــة لــطــيــفــة، حــركــة 
تــمــهــد لـــأخـــرى، وكــــل حــــدث مــرتــبــط 
ــــي تـــبـــدو  ــتـ ــ بـــــآخـــــر، فـــــي الــــــصــــــورة الـ
أحياناً مكونة فقط من ضوء ورياح 
ومــــاء وهــــواء ورمــــال وطـــين ونــــار، لا 
تتميز  نــهــائــيــاً. سينما شــــرّي  شـــيء 
بـــشـــاعـــريـــة بـــصـــريـــة مـــعـــطـــوفـــة عــلــى 
ــقـــي، وإن كــانــت  أســــلــــوب شـــبـــه وثـــائـ
ليست  أنها  إلا  ثابتة،  تبدو  صورته 
تدفق  كل  مع  بالتحرك  تبدأ  جامدة، 
مـــــــاء، أو صـــنـــع طـــــــوب، ومــــــن خـــال 
أخــبــار الــثــورة الــتــي تــخــتــرق المشهد 
ــسّــــد« لا  ــــارج الـــشـــاشـــة. فـــي »الــ مـــن خـ
يــمــكــن الـــهـــروب مــن دهــشــة المــشــاهــد. 
يعرف شــرّي تماماً ما يجب إظهاره 
وما يمكن الصمت عنه. خال الفيلم، 
شــعــرنــا بــالــطــين فـــي أيــديــنــا، غرقنا 
ــا الــــطــــريــــق فــي  ــنـ ــعـ بـــالـــغـــمـــوض، أضـ
بعض الأوقات، أردنا خلق وحوشنا 
ــتـــل ومـــواجـــهـــة مـــخـــاوفـــنـــا. صــنــع  وقـ
إنسانياً،  فيلم مخيف  شــرّي بنجاح 
يسكن  فكرياً،  وواســـع  عنفياً،  مــؤرق 
داخــــــل أظـــافـــرنـــا كـــمـــا يــســكــن الــطــين 
أصـــابـــع الــعــمــال، ونــنــهــي الــفــيــلــم مع 

الإدراك الكامل بأننا لا ندرك تماماً.

»السدّ«: بدءاً من 23 حتى 29 آذار )مارس( 
في الصالات اللبنانية
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  أصدرت 
مــــذكــــرة اعـــتـــقـــال بـــحـــق الـــرئـــيـــس 
الروسي. بهذا، يمكن إعلان الوفاة 
يأتي  ــقــرار  ال للمحكمة.  الــرســمــيّــة 
ليقضي على آمال ساورت أذهان 
ــدور  ــن إمــكــانــيّــة صـ ــيّــة مـ ــلــيــبــرال ال
جنائيّة  إرادة  عــلــى  بــنــاء  قـــــرارات 
أميركا هي  المحكمة.  في  ة 

ّ
مستقل

الــتــي دعــمــت المحكمة مــن دون أن 
إليها.  الانضمام  نيّتها  في  تكون 
ـــعـــت فـــي عــهــد كــلــيــنــتــون على 

ّ
وق

الشيوخ  مجلس  لكن  بروتوكولها 
الأمــيــركــي رفـــض الــتــصــديــق على 
التوقيع  وسحب  وعــاد  الانضمام 
الأميركي عنها. الموقف الأميركي 
تدعم  أميركا  المحكمة طريف:  من 
حاجة  تـــرى  أن  دون  مــن  المحكمة 
للانضمام إليها. أي أنّ أميركا ترى 
أنّ المحكمة حاجة إنسانيّة، على أن 
الأميركيّة  الحرب  ستثنى جرائم 

ُ
ت

أنّ  تــرى  أميركا  لمـــاذا؟ لأن  منها.  
ـــراءات  ــ ــن الـــقـــوانـــن والإجـــ لــديــهــا مـ
أن تحاكم  لها  يتيح  ما  العسكريّة 
أن  دون  ــن  مــ بــنــفــســهــا،  نــفــســهــا 
ــمــــارســــات  ــوانــــن والمــ ــقــ ــ تـــخـــضـــع ال
الأميركيّة إلى أي سلطة تعلو على 
فعلت  أميركا  الأميركيّة.  السلطة 
عت اتفاقيّات مع 

ّ
أكثر من ذلك: وق

تــحــت طائلة  ــلــزمــهــا 
ُ
ت الــعــالــم  دول 

العقوبات الأميركيّة بأن لا تشترك 
قطعاً في أي دعــوى من أي طرف 
ــيـــركـــا فــــي المــحــكــمــة.  لمـــقـــاضـــاة أمـ
أمــيــركــا بــبــســاطــة وصــفــاقــة تريد 
جرائم  ارتــكــاب  فــي  ها 

ّ
حق حماية 

حــــرب. هـــل هــنــاك مـــن يــشــكّ بـــأنّ 
جرائم الحرب الأميركيّة في العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان تـــفـــوق كـــل جــرائــم 
في  الطرفان  ارتكبها  التي  الحرب 
الــحــرب الأوكــرانــيّــة؟ أمــيــركــا رمت 
مــــن الــــصــــواريــــخ والـــقـــنـــابـــل عــلــى 
العراق في ليلة واحدة أكثر ما رمته 
أميركا  طويلة.  أشهر  في  روسيا 
الاتهام  هيئة  تتهم  ما  بكل  مذنبة 
روسيا به. أميركا نقلت مساجن 
أفغانستان  في  المعركة  أرض  من 
تعذيبهم ونيل  أجــل  مــن  والــعــراق 
ــة مــنــهــم.  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــلـــومـــات اسـ ــعـ مـ
المخابرات الأميركيّة أنشأت مواقع 
خاصّة من أجل الإتاحة للجلادين 
مساجن  مع  التعامل  الأميركيّن 
ــي  ــ ــدول ــ ــاق الــــقــــانــــون ال ــطــ خــــــــارج نــ
صنفاً  خلقت  أميركا  والأميركي. 
من السجن لم يعترف به القانون 
الــدولــي واســمــه »مــقــاتــلــون أعـــداء« 
من أجل التعامل مع أسرى الحرب 
بغير ما تسمح به اتفاقات جنيف. 
النظر  لا، وعندما حاولت المحكمة 
فــي جــرائــم الــحــرب الأمــيــركــيّــة في 
أميركا بفرض  أفغانستان، قامت 
ــدّعـــن  عـــقـــوبـــات صــــارمــــة عـــلـــى المـ

فيها.

عيدي... من بروكسل إلى طنجة
ّ

كريمة الس

■ ضمن الأعمال السينمائية التي اختارتها لهذا 
تيح منصة »أفلامنا« الإلكترونية فيلم 

ُ
الشهر، ت

»في المنزل« )90 د ــ 2020/ 
الصورة( للمشاهدة بن 
23 آذار )مارس( الحالي 

و5 نيسان )أبريل( المقبل. 
في هذا العمل الوثائقي 
الذي يُعرض بالشراكة 

مع مؤسسة »أفلام« في 
عيد المخرجة 

ُ
مرسيليا، ت

المغربية ــ البلجيكية كريمة السّعيدي، بعد سنوات 
من الفراق، إحياء علاقتها بوالدتها عائشة التي 

عاني من مرض ألزهايمر. من بروكسل إلى طنجة، 
ُ
ت

يحكي الشريط قصة أسرة، ويصوّر الصعاب التي 
واجهتها الأم في الهجرة.

فيلم »في المنزل«: من الخميس 23 آذار 
لغاية الأربعاء 5 نيسان 2023 على منصة 

)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

»نابو« على موعد مع البيانو

■ يوم السبت المقبل، 
يحتضن »متحف نابو« 
)الهري( حفلة موسيقية 

كلاسيكية تحييها غيرلينت 
بوتشر )الصورة(. ضمن 

البرنامج، ستقدّم عازفة 
البيانو الألمانية مقطوعات 

لأسماء بارزة، أمثال: يوهانس برامس، فرانز 
شوبرت، فريدريك شوبان، لودفيغ فان بيتهوفن، 

فرانز ليست، كلود ديبوسي وفيليكس مندلسون.

حفلة بيانو لغيرلينت بوتشر: السبت 
25 آذار )مارس( الحالي ــ الساعة الرابعة 

بعد الظهر ــ »متحف نابو« )الهري ــ شكا/ 
شمال لبنان(. للاستعلام: 26/541341 أو 

70/107504

High-Jack ولعانة مع

■ تضرب High-Jack موعداً مع  الجمهور في 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )الأشرفية( في 

ها المرّة الأولى التي 
ّ
25 آذار )مارس( الحالي. إن

تتشارك فيها الفرقة اللبنانية بشكلها الجديد إحياء 
سهرة مع المغنية أليشا. 

تتألف الفرقة من العازفن: 
فيليكس الحاج )كيبوردز(، 
كريستوفر باشا )درامز(، 

رجا صفير )غيتار( 
وأوليفر الحاج )باص(. 
ويقدّم هؤلاء جرعة من 

الأغاني الأجنبية القديمة الضاربة التي لا يسع 
الحاضرون إلا الغناء معها والتمايل على أنغامها.

حفلة High-Jack مع أليشا: السبت 25 آذار 
2023 ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي 
ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

ا أو« باقية في مونو
ّ
»آن

■ يخصّص »مسرح مونو« مواعيد جديدة 
ا أو« المستمرّة منذ بداية الشهر 

ّ
لمسرحية »آن

الحالي. في 23 و24 و25 و26 و30 و31 آذار 
)مارس( و1 و2 نيسان )أبريل(، تعود صولانج 

تراك وباتريك شمالي وزلفا شلحت إلى الخشبة، 
ليقدّموا العمل الذي يستمدّ اسمه وحبكته من 

ا أو« 
ّ
حكاية مريضة جوزيف بروير التي كان »آن

شرت دراسة الحالة الخاصة بها 
ُ
اسمها المستعار. ن

في كتاب بروير »دراسات حول الهستيريا« الذي 
أنجزه بالتعاون مع سيغموند فرويد. كان اسمها 

الحقيقي بيرثا بابنهايم )1859 ــ 1936(، وهي 
ناشطة نسوية يهودية نمسويّة ومؤسسة )رابطة 

النساء اليهوديات(. عالجها بروير من سعال 
حاد وشلل في الأطراف على الجانب الأيمن من 

جسدها واضطرابات 
في الرؤية والسمع 
والكلام بالإضافة 

إلى الهلوسة وفقدان 
الوعي. تم تشخيصها 

بالهستيريا، ويشير 
فرويد إلى أن مرضها 

كان نتيجة الاستياء الذي شعرت به من مرض 
والدها الحقيقي والجسدي الذي أدى لاحقاً إلى 
ه عندما 

ّ
وفاته. وأظهرت السجلات التاريخية أن

ا أو« تتحسّن 
ّ
توقف بروير عن علاجها، لم تكن »آن

بل ساءت حالتها تدريجياً. 

مسرحية »آنا أو«: 23 و24 و25 و26 و30 
و31 آذار، و1 و2 نيسان ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية 
ــ بيروت(. للاستعلام: 81/233144 أو فروع 

»مكتبة أنطوان« وموقعها الإلكتروني.

  المفكرة

تفتح قناة »المنار« الليلة )21:30( وبعد 
غـــدٍ الأربـــعـــاء، مــلــف تــرســيــم الــحــدود 
ــيــــان الـــعـــدو  الـــبـــحـــريـــة بــــن لـــبـــنـــان وكــ
الإســـرائـــيـــلـــي. تــســتــعــرض الــشــاشــة 
المــحــلــيــة هـــذا المــلــف عــبــر وثــائــقــي من 
جــزأيــن يحمل عــنــوان »تــرســيــم على 
خط النار«، من تقديم عبّاس فنيش. 
تفاصيل  التلفزيوني  العمل  يكشف 
جـــديـــدة عـــن قــضــيــة الـــتـــفـــاوض، كما 
يــجــول عــلــى بــعــض كــوالــيــس مــراحــل 
إتمامها التي أحدثت بلبلة واسعة في 

الوسطن الإعلامي والسياسي.
ــذا الـــســـيـــاق، يــلــفــت فــنــيــش في  فـــي هــ
حــديــث ســريــع مــع »الأخـــبـــار« إلـــى أنّ 
على  يعرّج  النار«  على خط  »ترسيم 
بـــعـــض الـــخـــفـــايـــا ومـــــســـــارات عــمــلــيــة 
البحرية منذ ما قبل  الحدود  ترسيم 
 إلــى الاتــفــاق في 

ً
عــام 2007، وصـــولا

تشرين الأوّل )أكتوبر( العام الماضي.
أنّ  الـــلـــبـــنـــانـــي  ــي  ــ ــلامـ ــ ويــــوضــــح الإعـ
الــوثــائــقــي يــســرد  الـــجـــزء الأول مـــن 
بــدايــة مــحــطــات الــتــفــاوض، ويــوضــح 

ــال الـــرســـمـــي الــطــويــل  ــمــ مـــســـار الإهــ
ــلــــف، إضــــافــــة إلــــى الــضــغــط  ــذا المــ ــهـ لـ
والــتــعــطــيــل الأمــيــركــي فــي أكــثــر من 
ــدعــــوم بـــتـــواطـــؤ داخــلــي  مــرحــلــة والمــ
 لــخــط »هـــوف«. 

ً
لــبــنــانــي روّج طــويــلا

كــمــا يــمــرّ عــلــى حــقــيــقــة الــخــطــن 23 
مفاوضات  إلى فشل   

ً
و29، وصــولا

الناقورة.
الـــثـــانـــي سيضع  الـــجـــزء  أنّ  ــد  ــ

ّ
ــؤك ويــ

المشاهد أمــام روايــة مدير عــام الأمن 
الــعــام الــســابــق عــبــاس إبــراهــيــم، التي 

يُــكــشــف عنها الــنــقــاب لــلــمــرّة الأولـــى، 
وهـــــــي مـــــن أبـــــــــرز كــــوالــــيــــس عــمــلــيــة 
الوسيط  مــع  انطلقت  الــتــي  الــتــرســيــم 

الأميركي عاموس هوكشتاين.
أنّ حلقة  ــى  ــ إل كـــذلـــك  فــنــيــش  ويــلــفــت 
ــنــــار« الــثــانــيــة،  ــ »تـــرســـيـــم عــلــى خـــط ال
نجزت قبل ترك إبراهيم منصبه في 

ُ
أ

الأمـــن الـــعـــام، وتــكــشــف عــن خلفيات 
تـــهـــديـــدات المـــقـــاومـــة لمــنــصــة كــاريــش، 
 عــنــد رســالــة نقلها إبــراهــيــم 

ً
مــتــوقــفــة

مــن قــيــادة المــقــاومــة إلـــى هوكشتاين 
ووصــولــهــا إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
 عـــــن وســـــاطـــــة غــــيــــر مــعــلــنــة 

ً
فــــضــــلا

ــتــرســيــم. كما  ســاهــمــت فـــي إتـــمـــام ال
دّمت 

ُ
تزيح الستار عن إغراءات مالية ق

الحدود  للتنازل عن نقاط في  للبنان 
البرية.

إذاً، وبعد أشهر على ترسيم الحدود 
البحرية بن لبنان والعدو الصهيوني، 
وثائقي  الـــذي سيكشفه  الــجــديــد  مــا 
ــنـــار«، ومـــا هي  »تــرســيــم عــلــى خــط الـ
الــخــلاصــة الــتــي ســيــخــرج بــهــا العمل 

المنتظر؟

اليوم  الــنــار«:  »ترسيم على خط 
ــاء ــــ  ــ ــعــ ــ ــدٍ الأربــ ــ ــعــــد غــ الإثــــنــــن وبــ
الساعة التاسعة والنصف مساءً 

على قناة »المنار«

على الشاشة

»المنار« تفتح الملف: »ترسيم على خط النار«

يضع الجزء الثاني المشاهد أمام رواية مدير عام الأمن العام السابق عباس إبراهيم
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ف 
ّ
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ّ
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08
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زهراء بر

نموذج اقتصادي

يتموضع خارجياً

06

فوق قدراتها الإنتاجية والمعرفية 

لتها لتكون »مصنع العالم«، 
ّ

التي أه

ــصــيــن طــبــقــة جــديــدة  وضـــعـــت ال

إلى  تسعى  التي  الاستراتيجية  مــن 

منطقة  في  محوري  دور  ممارسة 

ــط، حــيــث تــوجــد أكبر  ــ الــشــرق الأوس

احتياطات النفط والغاز

ــعــداوة المعلنة مــا بــن إيــران  طـــوَت الــصــن مرحلة ال
ــد لا تـــصـــبـــحـــان صـــديـــقـــن، إنــمــا  ــة. قــ ــعــــوديــ ــــســ وال
المشتركة  مصالحهما  مع  يتناسب  بما  ستقومان 
ــرى.  ــ الأخـ ــنـــزاعـــات  الـ إدارة  عــلــى  تــتــفــقــان  ــم  ثـ  ،

ً
أولا

تحوّل عالمي جذري  العداوة في سياق  انتهت هذه 
تــســارع حصوله بعد الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
الــتــي اســتــحــوذت عــلــى حــصّــة وازنــــة مــن الاهــتــمــام 
ــيـــركـــي - الأوروبــــــــي فـــي مــواجــهــة  ــراط الأمـ ــ ــخـ ــ والانـ
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وعــســكــريــة مــبــاشــرة وغير 
مباشرة مع روسيا. ساهم ذلك في فتح المجال أمام 
للمناورة  السعودية،  مثل  لأميركا،  »حليفة«  قــوى 
النفط وخفض  إنتاج  بزيادة  أميركي  لطلب  رفضاً 

ــعــــار الـــعـــالمـــيـــة، أو عــقــد اتـــفـــاقـــيـــات مـــع مــحــور  الأســ
»الشرق«. حتى إن موقفها تجاه الحرب الأوكرانية 
ظاً. وهذا الفراغ الأميركي في المنطقة 

ّ
بات أكثر تحف

قــوّتــن  عــبــر جــمــع  تها 
ّ
استغل فــرصــة  للصن  خــلــق 

اتفاق إعادة  العالم في  النفطية في  القوى  أكبر  من 
العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ــــدور فـــجـــأة، فــهــي منذ  لــكــن الــصــن لـــم تــقــم بــهــذا الـ
عقود تعدّ شريكاً تجارياً أساسياً في المنطقة، إنما 
يكون  أن  إلى  بحاجة  كانت  التجارية هذه  مكانتها 
لها عمق جيوسياسي، ولم تتوّج بعض هذه الجهود 
إلا أخيراً من خلال الاتفاق السعودي الإيراني، الذي 
ــاري. عملياً،  ــجـ الـ بــرعــايــتــهــا فــي مــطــلــع آذار  جـــرى 
ــل دخــــول الــصــن كــلاعــب ســيــاســي وازن في 

ّ
يــمــث

فــيــهــا. إذ إن  الــتــجــاريــة  المــنــطــقــة ضــمــانــة لحصّتها 
فـــرض عقوبات  يُــصــعّــب مهمة  الــســيــاســي  الــنــفــوذ 
على تجارتها مع بلدان المنطقة. فعلى سبيل المثال، 
تــحــاول الــصــن تــفــادي تــكــرار تــجــربــة إلــغــاء عقود 
»هواوي« حول أنظمة الاتصالات 5G، الذي فرضته 
الولايات المتحدة على كل الدول »الحليفة« لها. فرغم 
أن أميركا لديها نفوذ واسع في دول الخليج، إلا أنها 
بذ 

َ
فشلت فــي إقــنــاع هــذه الـــدول بطرد »هـــواوي« ون

الــخــامــس.  الــجــيــل  لتقنية  المــتــطــوّرة  تكنولوجياتها 

ــارات، والسعودية  حصلت هــذه المــحــاولات فــي الإمــ
زالت  ما  أميركا وفشلت، وهــي  والــكــويــت... حاولت 
تحاول مع الأردن، وربما قريباً ستحاول مع لبنان.

فـــي منطقة  الــصــيــنــي  الـــوجـــود  إن  أي حــــال،  عــلــى 
بــالــنــفــط. فالصن  أيــضــاً  الــشــرق الأوســــط متصل 
اليوم  العالمي الأكبر، وها هي تجمع  هي المستهلك 
ــدول الــنــفــطــيــة فــي الــعــالــم. فمن  ــ اثــنــتــن مــن أكــبــر ال
النفط  إنــتــاج  لأن  بــذلــك،  الــصــن  تهتم  أن  الطبيعي 
أساسي  مُدخل  النفط  مباشرة.  يهمّانها  وسعره 
فأي  وبالتالي  والــزراعــي،  الصناعي  إنتاجها  فــي 
الــنــفــط ينعكس مــبــاشــرة على  تــحــرّك فــي أســعــار 
كلفة الإنتاج في الصن التي تعتمد على الصناعة 

والتصدير.
ســيــاق الــخــطــوة الــصــيــنــيــة واضــــح لــلــغــايــة. فعندما 
الــنــظــام المالي  قـــرّرت أمــيــركــا استبعاد روســيــا مــن 
العالمي وفرضت عليها عقوبات، أدّى ذلك إلى خروج 
ــقــوى النفطية عــن »الــســيــطــرة« الأمــيــركــيــة.  ال أكــبــر 
روســـيـــا قـــــرّرت تــســعــيــر الــنــفــط المــبــيــع لـــلـــدول غير 
الصديقة بالروبل. وقد تبع هذا الأمر كلام من وزراء 
سعودين، بانفتاح أكبر منتج للنفط على فكرة بيع 
ينعكس  هذا  الصيني.  باليوان  للصن  الخام  نفطه 
مد 

َ
ــذي اعت ــدولار، الـ ــ الـ بشكل مــبــاشــر عــلــى ســطــوة 

اتفاق »بريتون وودز« على بيع  انهيار  ، بعد 
ً
أصــلا

النفط بالدولار لتمدّد سيطرته. طبعاً، هذا يعني أن 
هيمنة الدولار قد تصبح مهدّدة.

 الــصــن عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة المــمــتــازة مع 
ّ

وتــســتــغــل
بلدان المنطقة، ولا سيما إيران والسعودية. فهي أكبر 
مستورد من السعودية في عام 2020، إذ استوردت 
صدّرة، بقيمة 

ُ
نحو 20% من المنتجات السعودية الم

33.4 مليار دولار. وفي الوقت نفسه كانت في عام 
2020 أكــبــر مُـــصـــدّر إلـــى الــســعــوديــة، حــيــث بلغت 
حصتها من الاستيراد السعودي نحو 22% بقيمة 
الــصــن، نحو  31.8 مليار دولار. كــذلــك، اســتــوردت 
54.4% من الصادرات الإيرانية، بقيمة 5.9 مليارات 
دولار، في حن كانت أكبر مُصدّر إلى إيران بنسبة 
مليارات   8.5 بقيمة  الأخــيــرة،  استيراد  من   %33.6
ظهر مدى الترابط الاقتصادي 

ُ
دولار. هذه الأرقام ت

بــن الــصــن وهــذيــن الــبــلــديــن، وهـــو مــا يُــســاهــم في 
احتمالات كبيرة لوجود علاقات استراتيجية تربط 

بينها وبن أكبر دولتن نفطيتن في المنطقة.
الـــصـــن تــــرى فـــي عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة نــقــطــة قــوة 
لإيجاد التقارب بن البلدين وإبعادهما عن الهيمنة 
بفروعها  الهيمنة  يشمل  هنا  والحديث  الأميركية، 

السياسية والاقتصادية والنقدية.
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ورد كاسوحة

لا تزال المعطيات عن أسباب انهيار المصارف الثلاثة 
رات بدأت 

ّ
في الولايات المتحدة، تتوالى. لكن ثمّة مؤش

التحليل الأوليّة، توحي  اتجاهات  تظهر، لا سيّما في 
بــأنّ الأزمـــة هــذه المـــرّة مختلفة عــن نظيرتها فــي عام 
2008 حــن انــهــار بنك ليمان بــــراذرز، وانــفــجــرت مع 
الأبــرز عن  الاختلاف  العقارية.  الرهون  أزمــة  انهياره 
تبعت 

ُ
ا التي  المعالجة  طريقة  عــن  وحتى  الحقبة،  تلك 

ل في ردّ فعل الجهات الاقتصادية المعنيّة 
ّ
حينها، يتمث

بــالانــهــيــار، وعــلــى رأســهــا وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. 
ــدت 

ّ
أك الجديدة،  الإفــلاس  لحالات  تناولها  ففي سياق 

حصول  استحالة  على  يلن،  جانيت  الخزانة  وزيـــرة 
إنقاذٍ للمصارف عبر الأموال العامّة للدولة. أي عكس 
رَ أن تكون وجهة  ما حصل في عام 2008، حن تقرَّ
رِضن الذي 

َ
 من المقت

ً
المعالجة هي إنقاذ المصارف بدلا

أصبحوا عاجزين عن سداد أقساطهم المنزلية. وأتى 
الــذي تطرّق فيه  الرئيس الأميركي جو بايدن  خطاب 
د على أولوية الحفاظ  د هذه الوجهة، ويشدَّ

ّ
للأزمة، ليؤك

على أمــوال المودعن أثناء احتواء الإفــلاس. ولم ينسَ 
في سياق هذا التأكيد، الإشارة إلى ضرورة محاسبة 
ائــتــمــانــهــا،  عــلــى ســــوء  المــفــلــســة،  ــارف  المــــصــ إدارات 
 المــودعــن. وهــي إشـــارة واضــحــة من 

َ
وتبديدِها أمـــوال

الإدارة، إلى عدم العودة إلى السياسة السابقة الخاصّة 
بــإنــقــاذ المــصــارف عــلــى حــســاب المـــودعـــن. عــلــى أنها 
تبقى في إطار سياسي أكثر منه اقتصادي للتنصّل 
من مسؤولية الديموقراطين عن الأزمة، لأنّ اتجاهات 
التحليل، بدأت تشير إلى الأثر الواضح لسياسة رفع 

أسعار الفائدة على ملاءات المصارف وأصولها.

ل
ّ

س وجهة التدخ
ْ

ك
َ

ع

بــدروس  فقط  ليس  مدفوعة،  تبدو  الجديدة  الوجهة 
الاقتصادية  بالسياسة  كــذلــك  بــل   ،2008 عــام  أزمـــة 
الــعــامّــة حــالــيــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــيــث يــنــصــبّ 
ــم، حــتــى لـــو وصــلــت 

ّ
ــتـــواء الــتــضــخ الــتــركــيــز عــلــى احـ

قياسيّة  مستويات  إلى  الفائدة  أسعار  رفع  معدّلات 
ـــت إلـــى ركــــود كــبــيــر. الــجــزم مــن جــانــب يــلــن، 

َ
وأفـــض

ــــلاس  ـــــضـــــاح الأســـــبـــــاب الـــفـــعـــلـــيـــة لإفـ
ّ
حـــتـــى قـــبـــل ات

المــصــارف الــثــلاثــة، بــعــدم الــعــودة إلــى ســيــاســة إنــقــاذ 
ــأنّ الــتــراكــم  المـــصـــارف، هــو بــمــثــابــة تــأكــيــد إضــافــي بـ
تــعــود محاولة  يــحــدث هــنــا. هــكــذا، لا  لــم يعد  الفعلي 
بعة 

َّ
ت
ُ
الم العامّة  السياسة  عن  المــصــارف  إفــلاس  عــزل 

حــالــيــا، مــجّــرد مــنــاورة للتنصّل مــن المــســؤولــيــة عن 
الإفــلاس  تأثير  مــن  للتطمن، خوفا  أو حتى  الأزمـــة، 
متعاونة  اقتصادية  اعات 

ّ
وقط أخرى  مصارف  على 

مـــع المـــصـــارف المــفــلِــســة. إشـــارتـــهـــا، هـــي بـــالأحـــرى، 
الأميركية  الــرأســمــالــيــة  أصـــاب  الـــذي  للتحوّل  امــتــدادٌ 
ب بها فيروس  الــتــي تسبَّ الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة  جـــرّاء 
منذ  الرأسمالي  ل 

ّ
التدخ وجهة  أصبحت  إذ  كورونا. 

اعات الإنتاج الحقيقي، حتى 
ّ
ذلك الوقت، مرتبطة بقط

السابقة  السياسة  أنّ  اعتبار  العاملة منها. على  اليد 
ــل لإنــقــاذ المـــصـــارف، قــد زادت من 

ّ
الــخــاصّــة بــالــتــدخ

 مــن الــحــدّ منها أو 
ً
ــبــات الــرأســمــالــيــة، بـــدلا

ّ
حـــدّة الــتــقــل

الرأسمالية  الربحية  مــن  ت  حـــدَّ وبــالــتــالــي  تخفيفِها، 
نفسها. وهو ما جَعَل أسهم الكينزية ترتفع مجدداً، 
بمدرسة  الخاصّة  النيوليبرالية  الوجهة  على حساب 
للرأسمالية، في  الكلاسيكي  الاتجاه  شيكاغو، حيث 
السياسة  عــلــى  لــلــســوق  الــذاتــي  التصحيح  تفضيل 
اعات 

ّ
قط في  تراكم  حدوث  تحبيذ  لية. 

ّ
التدخ النقدية 

إلى  قاد  الذي  المالي  نظيرِه   
َ

بدَل الحقيقي،  الاقتصاد 
ر وجهة الإنفاق فحسب، بل  أزمة العام 2008، لم يغيِّ
ابتداءً من عام  ت  قــرَّ

ُ
أ إذ   من حجمها أيضا، 

َ
ضاعَف

2020، رُزَم تحفيز في الدول الرأسمالية الكبرى، لم 
لها حتى   

ً
مثيلا الاقتصادات  هذه  هِدت 

َ
ش أن  يسبِق 

ت 
َ
ن
ْ
بات الرأسمالية السابقة. وقد استث

ُّ
في ذروة التقل

ــاعــات الاقــتــصــاد المــالــي مــن الــدعــم، 
ّ
فــي معظمها قــط

ليس لأنّ الأزمة في عام 2020 كانت مختلفة، بل لأنّ 
ي الإجمالي 

ّ
حجم مساهمة المصارف في الناتج المحل

ــة الــســابــقــة،  ــ ــــدول قـــد تـــراجـــع، عــلــى إثـــر الأزمـ ــهــذه الـ ل
ذهب  التي  والصغيرة  المتوسّطة  الشركات  لمصلحة 
 الــدعــم. الانــعــطــافــة كــانــت كــبــيــرة، إلـــى حــدّ 

ُّ
إلــيــهــا جـــل

شــمــول الــدعــم، ولــلــمــرّة الأولــــى تــقــريــبــا، الــيــد العاملة 
 من دون الحاجة إلى المرور عبر أرباب العمل 

ً
مباشرة

أحيانا، وفق معادلة  الأمــوال  أنفسهم، لا بل صُرِفت 
تة ريثما تنتهي الأزمة، مفادُها؛ عدم الحاجة إلى 

ّ
مؤق

العمل للحصول على الأجر.

آلية الإنقاذ الجديدة

الأمــوال  ت 
ّ
خ

َ
والتي ض التحفيز،  بــرزم  الخاصّة  الأداة 

النقل والسياحة  اعات 
ّ
الإقفال، وانهيار قط أزمة  أثناء 

والخدمات، إلى الشركات المتوسّطة والصغيرة، ومعها 
السياق  وفــي  الحالية،  الأزمـــة  مــع  عــادت  العاملة،  اليد 
فيدراليّة  ل حماية 

ّ
الائتمان، على شك الخاصّ بسوق 

السيليكون  وادي  مــصــرف  إعــــلان  فــمــع  لــلــمــودعــن. 
إفلاسَه وعجزَه عن تأمن السيولة من الودائع للعملاء، 
انتقلت إدارته فوراً إلى الوكالة الحكومية للتأمن على 
الـــودائـــع لــضــمــان وصــــول المـــودعـــن إلـــى حــســابــاتــهــم 
المصرفية وفقا للسقف الذي تضعه الوكالة. وهي بذلك 
ن  من الودائع للعملاء أو الزبائن فحسب، بل تؤمِّ

ْ
ض

َ
لا ت

ق الأموال إلى سوق الائتمان، بما 
ُّ
أيضا، استمرار تدف

الخلل  فيها على ضــوء  الــشــديــدة  بات 
ّ
التقل مــن  يــحــدّ 

الطلب.  الــعــرض، لمصلحة  أصــاب عملية  الــذي  الكبير 
هي  الآليّة  لهذه  وفقا  السحب  على  الموضوعة  القيود 
أفضل ما يمكن فعله في وضعٍ كهذا، إلى حن تبَلوُر 
الأداة الجديدة التي يجري التباحث بشأنها بن الوكالة 
الفيدرالي، لضخّ  الخزانة والاحتياطي   من وزارة 

ٍّ
وكل

الأمـــوال إلــى ســوق الائتمان التي تــضــرّرت بشدّة من 
الانهيار الحاصل.

قات 
ّ
ل الحالي للحفاظ على التدف

ّ
والحال أنّ شكل التدخ

بات 
ّ
الرأسمالية في سوق الائتمان، وحمايتِها من التقل

السوقيّة، يشبه إلى حدٍّ كبير نظيرَه الخاصّ بالحفاظ 
على عناصر عملية الإنــتــاج، أثناء أزمــة كــورونــا. في 
ل لمصلحة الاقتصاد الحقيقي، 

ّ
الحالتن حصل التدخ

غير  تها  ربحيِّ معدّل  ب  تسبَّ التي  العناصر  ــدت  وحُــيَّ
الــذي  الــحــدّ  إلــى  الرأسمالية  بات 

ُّ
التقل بإيصال  المقيّد، 

جــعــل أســــواق الائــتــمــان نفسها تــنــهــار، بــعــد الــتــداعــي 
الــــذي حــصــل لعملية الإنـــتـــاج، قــبــل ســـنـــوات. ومـــع أنّ 
د 

َ
يُعتق الــذي  المركزية  البنوك  ل 

ُّ
لتدخ امتداداً  يُعَدّ  ذلك 

حاليا، على نطاق واسع أنه أحد أسباب الأزمة، لجهة 
حدَّ  النتيجة،  في  ــه 

ّ
ان إلا  المرتفع،  الفائدة  معدّل سعر 

من تأثير »الأصول المسمومة« للبنوك، ومعها طريقة 
الائتمان.  فــي ســوق  النقدية  ــقــات 

ّ
الــتــدف إدارتــهــا، على 

معاودة انتظام عملية العرض والطلب بهذا المعنى لم 
رِكت السيولة أو الملاءة الماليّة لإدارة 

ُ
تكن لتحصل، لو ت

ــو مــا حــاولــت إدارة مصرف  المـــصـــارف وحـــدهـــا، وهـ
وادي السيليكون فعله في البداية حن جرّبت رسملة 
الأصول من جديد، لتلبية الطلب الكبير على السحب. 
الفشل فــي ذلــك لا يُــعــزى على الأرجـــح، لحجم الطلب 
ت 

ّ
وحدَه، بل لطبيعة الإدارة نفسها، التي يبدو أنها غذ

ــبــات فــي الــســوق، مــع عـــدم قــدرتــهــا عــلــى التأقلم 
ّ
الــتــقــل

مــع اســتــمــرار الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فــي رفــع أسعار 
ــم. انــخــفــاض الأصــــول بسبب 

ُّ
الــفــائــدة، لكبح الــتــضــخ

الفارق بن سعري  ي عن 
ّ
المتأت الربح  ل هامش 

ُ
تضاؤ

الفائدة على الودائع والقروض، حدَّ من قدرة المصارف 
دة 

ّ
معق عمليات  مــع  سيّما  لا  المــنــاورة،  على  فلِسة 

ُ
الم

كــإعــادة تكوين الاحــتــيــاطــات الــنــقــديّــة. وهــو مــا جعل 
الــودائــع،  لتأمن  الفيدرالية  الوكالة  عبر  الــدولــة،  ل 

ُّ
تدخ

الفيدرالي،  والاحتياطي  الخزانة  وزارة  مع  بالتنسيق 
أمــراً حتميا، ليس فقط لمــعــاودة رسملة الأصـــول، بل 
التي بدأت بالتأثير في  بات الشديدة 

ُ
التقل أيضا لكبح 

ســـوق الائــتــمــان بــأكــمــلــهــا، مــع الانــهــيــار الــــذي أصــاب 

الحماية  تحت  بــــدوره،  ــعــه 
َ

ووض بــنــك«،  »سيغنيتشر 
الأزمة  المحصّلة هنا، كما في حالة  للدولة.  الفيدرالية 
ليس فقط  السوق،  تقييد  للفيروس، هي  الاقتصادية 
بل  الخزانة،  وزارة  دعاية  تقول  كما  المودعن  لحماية 
ــذي أضحى  أســاســا للحفاظ عــلــى مــعــدّل الــربــحــيّــة الـ
ــبــات، 

ّ
ــدرة الــبــنــوك عــلــى كــبــح الــتــقــل مـــهـــدّداً، مـــع عـــدم قــ

له 
ّ
قات الذي تمث

ُّ
قدان مصدر التدف

ُ
وبالتالي التهديد بف

ودائع الشركات والأفراد.

الضغوط لتغيير اتجاه السياسة النقدية

على أنّ نجاح الآلية الجديدة في احتواء الأزمة، سيكون 
على رغم أهمّيته »محدوداً«. فالمأزق كبير، ولن ينتهي 
أنّ الخلل الذي »تم احتواؤه«، مبدئيا،  ل 

ُ
ق

َ
لِن هنا، غالبا. 

يتجاوز سوق  ــت، 
َّ
المــؤق فلِسة 

ُ
الم المــصــارف  تأميم  عبر 

الائتمان، إلى السياسات النقدية التي يضعها المصرف 
المــركــزي، وعــلــى رأســهــا، مــعــدّل سعر الــفــائــدة المرتفع. 
وعــلــى الأرجـــح أنّ الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي سيكون في 
الائــتــمــان، وحتى  أســـواق  المقبلة تحت ضغط  المــرحــلــة 
باتجاه  جميعا،  يــدفــعــون،  والــذيــن  فيها،  المستثمرين 
ي عن سياسة الفائدة المرتفعة، لمصلحة معاودة 

ّ
التخل

تيسير السياسة النقدية. يعتبر هؤلاء، أنّ هذه السياسة 
بت بانهيار البنوك الثلاثة، لأنّ الميزانيات  هي التي تسبَّ
العمومية للمصارف قد انخفضت، مع الاستمرار في 
رفع أسعار الفائدة، ما أدّى إلى الانصراف عن حيازة 
الــبــنــوك،  الــتــي تستثمر فيها  الــســنــدات طــويــلــة الأجَــــل، 

لمصلحة نظيرتها قصيرة الأجَل.
ق 

ّ
لكن هذا المنظور للأزمة، »على وجاهته« في ما يتعل

باتجاهات سوق الائتمان، يتجاهل التأثيرات الإيجابيّة 
ــفــائــدة المــرتــفــع، لــيــس فــقــط عــلــى نسب  لمـــعـــدّل ســعــر ال
ــم الــتــي أظــهــرت الــبــيــانــات أخــيــراً انــخــفــاضــهــا، 

ّ
الــتــضــخ

بـــل أيـــضـــا، عــلــى مـــعـــدّل الــنــمــوّ الـــعـــامّ فـــي الاقــتــصــاد. 
م، استمرّ 

ّ
فالاقتصاد الأميركي، على رغم أزمة التضخ

بتحقيق »نسب نموّ مرتفعة« نسبيا، قياسا على أداء 
نهَك من تأثير أزمة الطاقة والحرب 

ُ
نظيرِه الأوروبــي الم

ح ذلك، من خلال البيانات الخاصّة 
ّ

في أوكرانيا. ويتض
بــمــعــدّلات الــتــوظــيــف ونــســب الــبــطــالــة، الــلــتــن تــشــهــدان 
نا ملموسا، مقارنة مع أدائِهما أثناء أزمة كورونا.  تحسُّ
ك الاحتياطي الفيدرالي  وقد تعزّز هذا الاتجاه مع تمسُّ
م عند 

ّ
بسياسة رفع أسعار الفائدة، بغية إبقاء التضخ

عند  أي  الحاليّة،  النموّ  اتجاهات  بها 
ّ
تتطل التي  النسبة 

نسبة الـ 2% تقريبا. والحال أنّ التوجه الذي بدأ يظهر 
المــصــارف واضطراب  حاليا، تحت تأثير أزمــة إفــلاس 
بتيسير  الفيدرالي  الاحتياطي  لمطالبة  الائتمان،  سوق 
بمثابة  هــو  فيها،  الــتــشــدّد  مــن   

ً
بــدلا النقدية،  السياسة 

ق 
ّ
عكسٍ كامل للاتجاه. الأمر الذي سيكبح النموّ المتحق

م سيعود إلى الارتفاع، 
ّ
مجدداً، على اعتبار أنّ التضخ

ي عن رفع أسعار الفائدة، أو حتى خفض 
ّ
بمجرّد التخل

وتــيــرة رفــعــهــا، إذا لــم يــرضــخ الــبــنــك المـــركـــزي، تماما، 
والمستثمرين  الائــتــمــان  أســـواق  مــن  الحالية  للضغوط 
النموّ  كبح  فــقــط،  تعني  لا  هنا  م 

ُّ
التضخ عـــودة  فيها. 

الطلب  انهيار  الــذي لم يستعِد عافيته بعد، من أزمــات 
بات 

ّ
وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بل أيضا انتقال التقل

الرأسمالية التي تنحصر حاليا في سوق الائتمان، إلى 
ستعيدت 

ُ
ا فبعدما  مــجــدّداً.  والخدمات  السلع  اقتصاد 

والمــزاوجــة  التحفيز  رزم  إقـــرار  عقب  عليها،  السيطرة 
الكمّين،  والــتــشــديــد  التيسير  سياستي  بــن  الـــدوريـــة 
مارسة 

ُ
يمكن لرضوخ الاحتياطي الفيدرالي للضغوط الم

أن يطلقها من عقالها مرّة  الائتمان،  أســواق  عليه من 
أخــــرى، ولــكــن فــي ســيــاق أكــثــر هــشــاشــة مــن الــســابــق، 
ــاع المــصــرفــي الأمــيــركــي. 

ّ
مــع الأزمــــة الــحــالــيــة فــي الــقــط

البنك المركزي الأميركي  القول كذلك، مع فقدان  يمكن 
المحتمَل، للسيطرة على السياسة النقدية، تحت تأثير 
الاضــطــرابــات الحاليّة فــي ســوق الائــتــمــان، أنّ الــتــوازن 
للانتكاس.  بـــدوره  ض  مــعــرَّ العمل،  فــي ســوق  ق 

ّ
المتحق

إذ إنــه حصيلة مــزاوجــة بــن تــوازنــن، سوقي ونقدي، 
رات 

ّ
وأيّ خللٍ في أحدهما، سينعكس حُكما، على المؤش

تشهد  والتي  ي، 
ّ
الكل بالاقتصاد  الخاصّة  الاقتصادية 

م. 
ّ
نا ملموسا، بفعل سياسة احتواء التضخ حاليا تحسُّ

النقدية  الأدوات  أيــضــا،  الانــتــكــاســة  لــم تشمل  إن  هـــذا، 
نفسها، لجهة حصول خلل في تعاقب دورات الركود 
برمّته،  الأميركي  الاقتصاد  ما يضع  م. وهو 

ّ
والتضخ

لانهيارات  تتعرّض  التي  الائتمان  أســواق  فقط  وليس 
متوالية، حاليا، في عن العاصفة.
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نجاح الآلية الجديدة 

في احتواء الأزمة 

يته 
ّ

سيكون رغم أهم

»محدوداً« فالمأزق كبير 

ولن ينتهي هنا

أزمة القطاع المصرفي الأميركي
ة إلى سوق الائتمان

ّ
بات الرأسمالي

ّ
انتقال التقل

مقال

تــحــت أنـــقـــاضـــه. وبــالــفــعــل، حصل 
الانــــكــــســــار، إنــــمــــا فــــي قــــطــــاع آخـــر 
غــيــر مــتــوقــع، أو عــلــى الأقـــل خــارج 
اهــتــمــامــات الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
أي في القطاع المصرفي الأميركي. 
الأميركي«  »الفيدرالي  رفــع  فكلما 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، ظـــهـــرت الأصــــول 
المصرفية الرديئة، وهو أمر بمثابة 
ــلـــمـــســـاهـــمـــن والمـــــودعـــــن  إنــــــــــذار لـ
لسحب أموالهم من المصرف. وهذا 
»مصرف  مــع  مــا حصل  بالتحديد 
تــهــافــت  الــــذي  الــســيــلــيــكــون«  وادي 
من  والمستثمرون،  المــودعــون  عليه 
أفـــــــراد ومــــؤســــســــات، أتـــيـــحـــت لــهــم 
رؤيـــــة المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة بــعــدمــا 
ــرات مــــن صـــنـــاديـــق  ــذيــ ــحــ ــــوا تــ

ّ
ــلــــق تــ

ومـــؤســـســـات مـــالـــيـــة وســــواهــــا. لــم 
يـــكـــون بـــمـــقـــدر المـــصـــرف الــصــمــود 
ــة الــطــلــب  ــه مــــوجــ ــ  فــــي وجــ

ً
طــــويــــا

على تصفية  جبر 
ُ
فأ الودائع،  على 

ــــن ســعــر   مـ
ّ

ــه بــــأســــعــــار أقـــــــل ــ ــــولـ أصـ
 خسائر 

ً
شــرائــهــا الــفــعــلــي، مــســجــا

ــتــــا إضــــافــــيــــا عــلــى  ــلــــة وتــــهــــافــ هــــائــ
ضغطا  وبالتالي  الــودائــع،  سحب 

إضافيا على سيولته.
لــــم يــنــكــســر هــــذا المــــصــــرف وغـــيـــره 
الــتــي لديها خسائر  المــصــارف  مــن 
فــــي مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا لــلــســبــب نــفــســه، 
صــدفــة، بــل الأمـــر مــرتــبــط مباشرة 
بــالــســيــاســات الــنــقــديــة فــي أمــيــركــا 
الــتــي دفــعــت أســعــار الــفــائــدة على 
الــــســــنــــدات إلــــــى الارتــــــفــــــاع بـــهـــدف 
ــــاص الــــســــيــــولــــة الـــنـــقـــديـــة  ــــصـ ــتـ ــ امـ
»الفيدرالي«  ها 

ّ
ضخ التي  الهائلة 

ــلـــهـــا، كـــانـــت  ــاء الــــجــــائــــحــــة. قـــبـ ــ ــنـ ــ أثـ
ســـيـــاســـات الــتــيــســيــر الـــكـــمّـــي مــنــذ 
أزمــة عــام 2008، قــد أدّت إلــى طبع 
ــهــا 

ّ
الــكــثــيــر مــــن الـــــــــدولارات وضــخ

في الأســواق. في عــام 2008، كانت 
الضيّق  بمفهومها  النقدية  الكتلة 

محمد وهبة

»عــنــدمــا يــبــدأ الاحــتــيــاط الــفــدرالــي 
ــدة، فـــإنـــه  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــــي رفــــــع أسـ فـ
يـــواصـــل ذلــــك حــتــى يــنــكــســر شــيء 
ما«، هذه العبارة شائعة في »وول 
الكثير  تــخــتــصــر  ســتــريــت«، وهـــي 
تقف  فأميركا  الــيــوم.  يحصل  مما 
ــة زائــفــة مــن الأمــل 

ّ
الــيــوم عــلــى ضــف

بأنها تقدر على إدارة الأزمة ضمن 
هــامــش واســـع مــن الــتــحــرّك، بينما 
، هــــو ســبــب 

ً
ــا ــ ــ ــان تـــحـــرّكـــهـــا، أصـ ــ كـ

بوصفها  إليها  يُنظر  التي  الأزمــة 
ــة، بـــيـــنـــمـــا هــــي فــي  ــيـ ــرفـ أزمـــــــة مـــصـ
الأصل أزمة في بنية النظام، حيث 
الأميركي  الاقتصاد  سيتم تحميل 
ثــمــن  الـــعـــالـــم  فــــي ســـائـــر  ــم  ثــ أولًا، 
»هــنــدســات« ولا  ــدأت بـــ خـــيـــارات بــ
أحـــد لــديــه فــكــرة واضــحــة عــن ثمن 

نهايتها.

أزمة بنيوية

في واحداً من تصريحاته الأخيرة 
في مطلع شباط الماضي، استغرب 
ــؤول الاحــــتــــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي  ــ ــسـ ــ مـ
رفـــــــع أســــعــــار  أن  بــــــــــاول،  جـــــيـــــروم 
ــلــــبــــا عــلــى  ــــــر ســ

ّ
الـــــفـــــائـــــدة لــــــم يــــــؤث

ــــال إن الاحـــتـــيـــاط  ــــوق الـــعـــمـــل. قـ سـ
الــفــيــدرالــي »مــســتــمــرّ فــي سياسته 
الــنــقــديــة المــتــســاهــلــة بــرفــع الــفــائــدة 
ــلــــة، رغــــــــم بــــيــــانــــات  ــيــ ــئــ بــــنــــســــب ضــ
الوظائف القوية التي ظهرت«. بدا 
ــادة الــبــطــالــة،  ــزيـ بــــاول مــتــحــمّــســا لـ
ــــذي يقيس  الـ ـــر 

ّ
بــاعــتــبــارهــا المـــؤش

عـــــلـــــى أســـــــاســـــــه مــــــــــدى »جــــــــــــودة« 
وتصريحه  ونتائجها.  سياساته 
هـــو تــرجــمــة واضـــحـــة لــلــعــيــان عن 
تـــلـــك المـــقـــولـــة الـــشـــائـــعـــة فــــي »وول 
ــه يـــأمـــل انــكــســاراً  ســـتـــريـــت«، إذ إنــ
مــا فــي ســـوق الــعــمــل يــطــمــر الأزمـــة 

تــريــلــيــون   1.3 نــحــو  تــبــلــغ   ،)M1(
 19.6 لــتــبــلــغ  ــمــت 

ّ
تــضــخ ثـــم  دولار، 

الثاني  كــانــون  فــي  دولار  تريليون 
 18.6 ــاعــــف  تــــضــ أنـــــــه  أي   ،2023
 الأمــــوال 

ّ
مــــرة. انــتــهــت حــقــبــة ضــــخ

ــار، تـــســـارع  ــ ــعــ ــ ـــم فــــي الأســ
ّ

بـــتـــضـــخ
إثــر الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
لــيــصــبــح مــوجــة عــالمــيــة تــســتــحــوذ 
الكبرى.  الاقتصادات  أولوية  على 
ومن قواعد »النيوليبرالية«، بدأت 
ــــول الــعــالــم  ــارف المـــركـــزيـــة حـ المــــصــ
التعامل مع  تمارس أحاديتها في 
ــبــات الاقــتــصــاد، إلــى أن حصل 

ّ
تــقــل

الأمــــر المــحــتــوم، وانــكــســر شـــيء ما 
في القطاع المصرفي الأميركي.

الإدارة  زالـــــــــــت  مـــــــا  الآن،  ــى  ــ ــتـ ــ حـ
ــة، بــمــخــتــلــف  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة المـ
ــا، تــســيــطــر عـــلـــى الأزمـــــة.  ــيـــاداتـــهـ قـ
ــل من 

ّ
تــقــل أو  فها 

ّ
أنــهــا تسخ ورغـــم 

أزمــة  بأنها  تــدرك  أنها  إلا  شأنها، 
كــبــيــرة ونــظــامــيــة. فــهــذا الانــكــســار 
المصرفي هو الثاني بعد أزمة عام 
2008، وأخطر ما فيه أنه يقع على 
العقدة الأساسية  طــرف واحــد من 
واضحا  ليس  بينما  ــده، 

ّ
تــول الــتــي 

مــا هــو مــصــيــر الــطــرف الــثــانــي. إذ 
إن زيــــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة تــعــنــي 
ساع الأزمة 

ّ
المزيد من الانكسار وات

ــيـــركـــا  ــي فـــــي أمـ ــالـــ ــاع المـــ ــطــ ــقــ ــي الــ فـــ
وخـــارجـــه، أمـــا الــتــوقــف عــن زيـــادة 
المــزيــد من  الــفــائــدة فيعني  أســعــار 
الاقتصادية  والــخــســائــر  م 

ّ
التضخ

فـــي وقــــت خــلــقــت فــيــه أوّل مــامــح 
الركود.  الأزمــة المصرفية نوعا من 
ما لا يحتاجه الاقتصاد الأميركي 
حاليا هو الدخول في مسار ركود 
مي مصدره آلية عمل النظام 

ّ
تضخ

ه. عندها ستتحقق آمال جيروم 
ّ
كل

بـــاول، بــانــكــســار فــي ســوق العمل، 
ــــاك... بـــاخـــتـــصـــار،  ــهــ ــ ــتــ ــ وفــــــي الاســ

ســيــكــون الانــكــســار كــبــيــراً بــمــقــدار 
النقود  فــي طباعة  الــهــائــل  الــتــورّم 
ها في السوق على مدى 15 

ّ
وضخ
عاما.

إدارة الأزمة

ــيـــر، إلا  ــبـ ــكـ رغـــــم حـــجـــم المـــشـــكـــلـــة الـ
قــد  مـــتـــمـــاســـكـــة.  الأزمــــــــة  إدارة  أن 
يــكــون وراء هــذا الــتــمــاســك أســبــاب 
تــخــفــيــفــيــة ذات خــلــفــيــة ســيــاســيــة. 
فــالأزمــة مــا زالـــت فــي بــدايــتــهــا، ثم 
إنـــــه لا يـــمـــكـــن تـــقـــديـــم انـــتـــصـــارات 
مجانية لــكــل مــن روســيــا والــصــن 
فــي هــذه المــرحــلــة تــحــديــداً. روســيــا 
تمكّنت من فرض التعامل بالروبل 
مــقــابــل بــيــع الــنــفــط الــروســي، وهــو 
ــر اقـــتـــصـــاديـــة  ــائـ ــسـ ـــبـــهـــا خـ

ّ
مــــا جـــن

ضـــخـــمـــة، بــيــنــمــا الـــصـــن انــطــلــقــت 
مــن دول مــنــابــع الــنــفــط والــغــاز في 
نهاية  لتعلن  وإيــران  الخليج  دول 
تصبح  هكذا  الأميركية.  الأحــاديــة 
ضـــــــرورة  ة  بــــكــــفــــاء الأزمــــــــــة  إدارة 

أميركية قصوى.
ــلــت الــدولــة 

ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، تــدخ

المــــركــــزيــــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لــتــوقــف الانـــكـــســـار المــصــرفــي على 

خطن على النحو الآتي:
إلى  بالاستناد  المودعن:  - حماية 
»اســـتـــثـــنـــاء المـــخـــاطـــر الــنــظــامــيــة«، 
أتيح للمؤسسة الفيدرالية لتأمن 
سقف  تــرفــع  أن   »FDIC« الـــودائـــع 
ــة  ــنـ ــؤمّـ ــع المـ ــ ــودائــ ــ ــلـــى الــ الــــتــــأمــــن عـ
لـــلـــحـــســـاب  دولار  ألـــــــف   250 ــــن  مــ
الــواحــد، إلــى كــامــل قيمة الــوديــعــة 
فـــــــي الـــــحـــــســـــاب الـــــــــواحـــــــــد. وهـــــــذا 
الأمــــر يــشــمــل فــقــط المـــصـــارف الــتــي 
ــارت. طـــبـــعـــا، هـــذا  ــ ــهـ ــ أفـــلـــســـت أو انـ
الأمـــــر ســيــتــم مـــن خــــال وضــــع يــد 
المــؤسّــســة عــلــى المــصــرف وتصفية 
ــا  ــراهـ ــتــــي تـ أصــــولــــه بـــالـــطـــريـــقـــة الــ
مــنــاســبــة. وقــــد اتـــخـــذ هــــذا الـــقـــرار 
ب أو تخفيف الآثار 

ّ
من أجل »تجن

الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة عــلــى الــظــروف 
المالي«،  الاستقرار  أو  الاقتصادية 
ــا بــــــــأن هــــــــذا »الاســـــتـــــثـــــنـــــاء«  ــمــ ــلــ عــ
ــي مــجــلــسَــي 

َ
ــب تــصــويــت ثــلــث

ّ
يــتــطــل

الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي ومــجــلــس 
قــرار  إلـــى  بــالإضــافــة   ،FDIC إدارة 
ــدره وزيــــــــر الــــخــــزانــــة  ــ ــــصــ ــ طــــــــارئ يُ
بــالــتــشــاور مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
على  ب 

ّ
ستترت التي  الخسائر  أمــا 

من  تغطيتها  فسيتم   ،»FDIC« الـــــــ
خــــال »تــقــيــيــم خــــاص لــلــمــصــارف 
كــمــا هـــو مــطــلــوب مـــن قــبــل سلطة 

استثناء المخاطر النظامية«.
- دعـــــم الـــســـيـــولـــة: بــــالــــتــــوازي مــع 
ات حـــــمـــــايـــــة المــــــــودعــــــــن،  إجـــــــــــــــــــراء
أعــلــن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أنــه 
ســيــحــصــل عــلــى دعـــم مـــن الــخــزانــة 
بقيمة 25 مليار دولار من »صندوق 
سيستعملها  الـــصـــرف«  اســتــقــرار 
السيولة المصرفية من خال  لدعم 
ــان. ســيــتــم  ــمــ الإقــــــــراض مـــقـــابـــل ضــ
ــدّة ســـنـــة،  إقـــــــــراض المــــؤســــســــات لمــــــ

انكسار المصارف في أميركا ليس صدفة: الذعر  واجب

قضية 

المؤسسة الفيدرالية للتأمن على الودائع في أميركا 
للحكومة  تــابــعــة  ــة 

ّ
مــســتــقــل إدارة  هـــي   ،»FDIC«

في  المصارف  قانون  بموجب  نشئت 
ُ
أ الفيدرالية، 

عام 1933 استجابة لآلاف حالات فشل المصارف 
التي حدثت أثناء الأزمة المسماة »الكساد العظيم«. 
ى أي مبالغ مالية من الكونغرس، بل 

ّ
وهي لا تتلق

يتم تمويلها من الرسوم التي تدفعها المؤسسات 
قرّرت  والتي  الادّخــار عموما،  المالية ومؤسسات 
بأنه لا  الــودائــع، علما  تأمن على  لديها  أن يكون 
يوجد قانون يُجبر المصارف على تأمن ودائعها، 
محفظة  على  جزئيا  التأمن  يكون  بــأن  ويسمح 
ـــف من 

ّ
مـــؤل  »FDIC« الــــــــــ الــــودائــــع. مــجــلــس إدارة 

خمسة أشخاص يعيّنون بقرار الرئيس الأميركي 
ومــصــادقــة مجلس الــشــيــوخ، عــلــى أن يــكــون من 
بينهم المراقب المالي للعملة، ومدير مكتب الحماية 

المالية للمستهلك.
لــدى المــؤســســة ثــلاث مــهــام أســاســيــة على النحو 

الآتي:
- تأمن الودائع

لكل  دولار  ألــف   250 هــو  القياسي  التأمن  مبلغ 
ــؤمّـــن عــلــيــه. يقتصر  ــودع فـــي كـــل مـــصـــرف مـ ــ مـ
التأمن على الودائع ولا يشمل الموجودات الأخرى 
ــق المــشــتــركــة  ــاديـ ــنـ ــنــــدات والـــصـ ــــســ كـــالأســـهـــم وال
وبوالص التأمن على الحياة والمعاشات والأوراق 
المالية. ومهما تعدّدت الحسابات للشخص الواحد، 

فإن كل حساب جارٍ مملوك لوحده في البنك ذاته 
هو مؤمّن ضمن السقف.

- الإشراف على المؤسّسات المالية
من  أكثر  على  مباشر  بشكل   »FDIC« تشرف 
ــار وتختبرها  ادخــ مــصــرف وجــمــعــيــات  آلاف   5
لــلــتــأكــد مـــن ســلامــتــهــا، ســــواء كــانــت المــصــارف 
حاصلة على تراخيص من الدولة أو من مراجع 
مــدى  مـــن   »FDIC« وتــتــحــقــق  ــــرى.  أخـ تنظيمية 
ــوانـــن حــمــايــة المــســتــهــلــك، مــثــل قــانــون  تــنــفــيــذ قـ
ــانــــون الإبــــــلاغ عن  ــادل، وقــ ــعــ ــ ــرة الائـــتـــمـــان ال ــوتـ فـ
الإقــراض،  الحقيقة في  وقانون  الــعــادل،  الائتمان 
ــة.  ــون الــعــادل ــديـ ــون مـــمـــارســـات تــحــصــيــل الـ ــانـ وقـ
وهي تتأكد من أن المصارف تطبّق قانون إعادة 
الاستثمار المجتمعي الذي يتطلب تقديم القروض 

للمجتمعات التي تتواجد فيها.
- الحراسة القضائية

تــقــوم المــؤســســة الــفــيــدرالــيــة لــلــتــأمــن عــلــى الــودائــع 
بــأعــمــال الــحــراســة الــقــضــائــيــة. فــهــي تــعــنّ فريقا 
رة أو 

ّ
لإدارة المصارف أو مؤسّسات الادخار المتعث

قبل  مــن  مفلسا  المــصــرف  يعلن  وعندما  المفلسة. 
السلطات المعنية، تعنّ المؤسسة تلقائيا بوصفها 
فة بإدارة وتصفية أعمال المصرف المفلس، بكل 

ّ
المكل

المتبقية،  للموجودات  حماية  من  ذلــك  يتضمنه  ما 
الــقــروض والتعامل مــع المودعن  واســتــلام دفــعــات 

وتصفية الأصول لتوزيع العائدات على الدائنن.

رسم بياني

التأمين على الودائع في أميركا ليس إلزامياً

وفــــق عــمــلــيــات الـــســـوق المــفــتــوحــة، 
تحملها.  الــتــي  الــســنــدات  بضمانة 
وســيــكــون تــخــمــن قــيــمــة الــســنــدات 
قيمتها  أن  رغــم  إصـــدارهـــا،  بسعر 
الــســوقــيــة قـــد تــكــون أدنــــى بــكــثــيــر. 
الأمـــر: أي مؤسسة  المــؤهّــلــون لهذا 
إيداع مؤمن فيدراليا، )مصرف أو 
حاد ائتماني( 

ّ
جمعية ادّخار، أو ات

أو فــرع أمــيــركــي أو وكــالــة لمصرف 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــل لـ ــ ــؤهّـ ــ أجـــنـــبـــي مـ

ائتمان أساسي...

حجم الأزمة وانتشارها

ات؟  إذاً، ما الذي تعنيه هذه الإجراء
بـــبـــســـاطـــة، أول مــــا تــعــنــيــه هــــو أن 
ل 

ّ
تتدخ أن  قـــرّرت  المــركــزيــة  الإدارة 

ــكــــون  ــتــ ــــح هــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــة. ســ ــبـ ــ ــكـ ــ لـ
مهدها،  في  الأزمــة  لخنق  محاولة 
الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن حــــصــــول عــــدوى  أو 
ــكـــون«.  ــيـ ــلـ ــيـ الـــسـ وادي  »مـــــصـــــرف 
ـــل تــخــتــلــف كــثــيــراً 

ّ
ونـــوعـــيـــة الـــتـــدخ

ــل الـــذي حــصــل فــي عــام 
ّ

عــن الــتــدخ
الأميركية  الإدارة  تــقــول  إذ   ،2008
إنها لن تنقذ المصارف المفلسة من 
خال شــراء الأصــول المسمومة، أو 
إنــقــاذهــا بــالمــال الــعــام. لكن الــواقــع 
 عــــن هــــذه المــــزاعــــم. 

ً
يــخــتــلــف قـــلـــيـــا

فــعــلــى جــانــب »حــمــايــة المـــودعـــن«، 
ســـيـــتـــم تـــحـــمـــيـــل كـــلـــفـــة الـــخـــســـائـــر 
وادي  »مـــــصـــــرف  ــبّــــدهــــا  تــــكــ الــــتــــي 
المصارف  من  وســواه  السيليكون« 
ــــى ســائــر  المــفــلــســة أو المــــنــــهــــارة، إلـ
المؤسسة  فــي  المنضوية  المــصــارف 
الــودائــع،  على  للتأمن  الفيدرالية 
تــــوزيــــع الأعـــــبـــــاء عــلــى  أي ســـيـــتـــم 
المقابل،  في  لكن  المصرفي.  القطاع 
لن تكون هناك تضحية بمصارف 
ــلــــى الأقـــــــــل هـــــــذا مــا  أخـــــــــــرى، أو عــ
تدّعيه الإدارة الأميركية في مجال 
المجال،  هــذا  ففي  السيولة«.  »دعــم 
بضمانة  المــصــارف  إقـــراض  سيتم 
يــوم  الاســمــيــة  بقيمتها  الــســنــدات 
إصدارها، باعتبار أن إنعاش هذه 
المــــصــــارف لــغــايــة اســتــحــقــاق أجــل 
مسؤولية  من  سيعفيها  السندات 
بــمــعــنــى  الآن.  الـــخـــســـائـــر  تـــحـــمّـــل 
آخــر، إن فــائــدة الــقــروض بضمانة 
الـــســـنـــدات هـــي بــمــثــابــة الــخــســائــر 
المــؤجّــلــة. لــكــن إنــقــاذ المــصــارف من 
ســنــداتــهــا المــســمــومــة ســيــكــون عبر 
قروض من المال العام، أي بواسطة 
أمـــــــــــــوال دافـــــــعـــــــي الــــــضــــــرائــــــب فـــي 
أميركا. هذه القروض بمثابة دعم 

للسندات وتأجيل لخسائرها.
ل السلطة 

ّ
يمكن الاستنتاج أن تدخ

المــركــزيــة فــي أمــيــركــا، فــي مواجهة 
السيليكون«  وادي  »مصرف  أزمــة 
واحـــــــتـــــــمـــــــالات امـــــــتـــــــدادهـــــــا نـــحـــو 
مــصــارف أخـــرى )حــتــى الآن هناك 
الأصــــــول  ــن  ــ مـ دولار  مـــلـــيـــار   620
المــســمــومــة فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
ــا(، أتـــــى عـــلـــى شــكــل  ــركــ ــيــ داخــــــل أمــ
الإبــطــاء  هدفها  سريعة  استجابة 
امتدادها،  الأزمة ومن  من مفاعيل 
الاحقة،  الــقــرارات  تلغيها.  لا  إنما 
ــواء عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات  ــ سـ
المالية، أو على مستوى السياسات 
ـــحـــدّد كــيــف يــتــفــاعــل 

ُ
الــنــقــديــة، ســـت

الاقتصاد مع مجريات هذه الأزمة 
الآن،  حتى  وانــتــشــارهــا.  وحجمها 
ــة فــي  ــزيـ ــركـ لـــم تــتــمــكــن الــســلــطــة المـ
أمــيــركــا مـــن كــبــح حــالــة الـــذعـــر في 
تحييد  مـــن  تــمــكّــنــت  وإن  الـــســـوق، 
أسواق الأسهم عن الأزمة. الخوف 
مــــن انـــهـــيـــار فــــي الأســــــــواق المــالــيــة 
مصرفي،  انهيار  من  خوفا  أصبح 
ثم بات خوفا يتداخل فيه الانهيار 

مي.
ّ

المصرفي مع الركود التضخ

خسائر المصارف المفلسة 

لها المصارف 
ّ

ستتحم

الأخرى التي لديها تأمين 

على ودائعها

كل مصرف سيحصل 

على قرض »مدعوم« 

قيمته توازي مجموع 

قيمة السندات المسمومة 

بسعر إصدارها
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انــــخــــفــــضــــت بـــنـــحـــو 
دولار  ـــار  ــلــــيـ مــ  2.5
بعدما كانت قيمتها 
 28.6 تبلغ  الاســمــيــة 
إذا  دولار.  ــار  ــيــ ــلــ مــ
قــورنــت هــذه الأرقـــام 
بـــرأس مــال المصرف 
المــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــروح فــــــي 
الـــســـوق والــبــالــغ 16 
و1.5  دولار،  مــلــيــار 
مـــن  دولار  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
صــافــي الـــدخـــل بعد 
من  ابتداءً  الضرائب 
ذلــك الــتــاريــخ، يمكن 
ـــة  ــ ــداحـ ــ ــة فــ ـــ ــظـ ــ ـــاحــ ــ مـ

الأمر.
وعـــــنـــــدمـــــا تـــــزايـــــدت 
ــــوط الـــســـيـــولـــة  ــغـ ــ ضـ
بــــــــشــــــــكــــــــل كـــــــبـــــــيـــــــر، 
 لـــقـــيـــام 

ً
اســـــتـــــجـــــابـــــة

الــــــعــــــمــــــاء بـــســـحـــب 
استسلم  ودائـــعـــهـــم، 
المـــــصـــــرف لــتــصــفــيــة 
كل محفظته المتاحة 
لـــلـــبـــيـــع، وبـــالـــتـــالـــي 
ــارة  ــ ــســ ــ تــــحــــقــــيــــق خــ
ــاح  فــي بــيــانــات الأربـ
والـــخـــســـائـــر بــقــيــمــة 
1.8 مليار دولار بعد 
نحو  )أو  الــضــرائــب 
2.4 مليار دولار قبل 
تتوافق  الــضــرائــب(. 
هذه الخسارة بشكل 
عــــــــــام مــــــــع إفـــــصـــــاح 
مدّة  أن  عن  المصرف 
اســــتــــرداد الــســنــدات 
المعنية   )Duartion(
عــلــى  ســـــنـــــوات   3.6
ــل الآتـــــــــــي: 21  ــكــ الــــشــ
 %3  × دولار  مــلــيــار 
)الـــزيـــادة فــي أسعار 
الـــفـــائـــدة مــنــذ أوائــــل 
 3.6  ×  )2022 عــــــام 
)مـــــــــــــــــدّة اســـــــــتـــــــــرداد 
 2.27  = ــدات(  ــنــ ــســ الــ

مليار دولار.
 مشاكل المصرف 

ّ
لكن

لم تتوقف هنا. فمحفظة المصرف من 
سندات الـHTM تحتوي على 90 مليار 
دولار )بالقيمة الاسمية( من السندات 
ــدّة اســـتـــرداد تــســاوي 6.2  بمتوسط مـ
ــنـــوات. وهــــذا يـــــؤدّي إلــــى انــخــفــاض  سـ
بسبب  السندات  لهذه  العادلة  القيمة 
النحو  بنسبة 3%، على  الــفــوائــد  رفــع 
الآتـــي: 90 مليار دولار × %3 × 6.2 = 
الخفوضات  هــذه  دولار.  مليار   16.74
يــتــم تسجيلها  لا  الــعــادلــة  القيمة  فــي 
فــي بــيــانــات الأربــــاح والــخــســائــر مــا لم 
 .HTMيــقــم الــبــنــك بتصفية ســنــدات الـــــ
ولــكــن مــع اســتــمــرار ضــغــوط السيولة 
الــودائــع،  عمليات سحب  عن  الناجمة 
تــوصّــل الــســوق إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده 
أنه لن يمرّ وقت طويل قبل أن تصبح 
تــصــفــيــة هـــذه الــســنــدات ضـــروريـــة، ما 
أدّى إلى الاعتراف في بيانات الأرباح 
ــارة الإضـــافـــيـــة  ــالــــخــــســ ــر بــ ــائــ والــــخــــســ
 16 مــقــابــل  دولار،  مــلــيــار   15 الــبــالــغــة 
مــلــيــار دولار قــيــمــة رأس مـــال الأســهــم 
ــال، هــو  ــ ــقـ ــ الــــعــــاديــــة. والــــبــــاقــــي، كـــمـــا يُـ

للتاريخ.

أسئلة للنقاش

من المهم أن نتناول بعد ذلك عدداً من 
الأسئلة المهمة:

1- هل ينبغي تعديل معايير المحاسبة 
المتحدة  الــولايــات  فــي  المقبولة عموماً 
لــتــطــلــب الاعـــتـــراف الـــفـــوري، مـــن خــال 
ــي الــقــيــمــة  ــل، بـــالـــتـــغـــيّـــر فــ ــ ــــدخـ بـــيـــان الـ
الـــعـــادلـــة لــلــســنــدات المــتــاحــة لــلــبــيــع أو 

5 4

ندوب في شركات التكنولوجيا

أوروبا مذعورة
العدوى الأميركية ومتلازمة »كريدي سويس«

الناشئة  بــالــشــركــات  الــاحــق  الــضــرر 
بسبب إفاس »بنك وادي السيليكون« 
لا يــمــكــن تــعــويــضــه بـــســـهـــولـــة. فــهــذه 
ــلـــى نــظــام  ــكّـــل عـ ــتـ ــانــــت تـ ــات كــ ــركــ ــشــ الــ
تــمــويــل لــديــه خــبــرة فـــي الــتــعــامــل مع 
خصوصياتها على مدى 40 عاماً. كان 
هو المصرف الوحيد الذي قدّم قروضاً 
لأولــئــك الــعــبــاقــرة الــذيــن يبحثون عن 
تــمــويــل لــتــنــفــيــذ فـــكـــرة مــــا. والأمــــــر لا 
يقتصر على ذلك، إذ كان هذا المصرف 
يشتري حصصاً من الشركات، ويموّل 
وتــســديــد  للتشغيل  جـــاريـــة  عــمــلــيــات 
الــفــواتــيــر، ويــصــمّــم المنتجات ويـــروّج 

مت هذه الشركات.
ّ
لها... بإفاسه تيت

ــر  آخــ ــاً  ــرفــ مــــصــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــرف  ــ ــعــ ــ ــ يُ لا 
غــيــر »بــنــك وادي الــســيــلــيــكــون« لــديــه 
ــــاص ســــــوقــــــي فـــــــي إقـــــــــراض  ــــصــ ــتــ ــ اخــ
الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــنــاشــئــة. 
المـــبـــتـــكـــرون الـــعـــبـــاقـــرة الـــذيـــن لـــم يكن 
لــديــهــم أي فــرصــة فــي الــحــصــول على 
تــمــويــل مــن مــصــارف أخــــرى طــردتــهــم 
ــداد  ــ ــسـ ــ لـ ــم  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ ضـــــمـــــانـــــات  لا  لأن 
الــــقــــروض، لـــجـــأوا إلــــى هــــذا المــصــرف 
تــحــديــداً الــــذي كــــان يــــدرس المــشــاريــع 
ويـــخـــاطـــر فــــي الإقــــــــراض والمـــشـــاركـــة، 
ويساعد  التسويق  بعمليات  ويــقــوم 
فــي إدارة الــتــدفــقــات المــالــيــة وفـــي بيع 
كانت  المــثــال،  المــنــتــجــات. فعلى سبيل 
الــســيــلــيــكــون«  وادي  ــنــــك  »بــ قـــــــروض 
المتوقعة، ونماذج  الإيــرادات  بضمانة 
تــمــويــل أخــــرى تــنــطــوي عــلــى مخاطر 
أكــبــر. وهــــذا الــنــوع مــن المــجــازفــة أدّى 
إلى توسّع »الــوادي« ليصبح كما هو 

عليه الآن »مركز قوّة« على حدّ تعبير 
جوناثان هيرشون الذي أدار عاقات 
عـــامـــة عــالــيــة الــتــقــنــيــة عــلــى مــــدى 30 
عاماً هناك. فمن زبائن المصارف أكثر 
ــهــا بُنيت 

ّ
مــن 2500 شــركــة نــاشــئــة كــل

في  مــتــطــوّرة  تكنولوجيا  أفــكــار  على 
مـــجـــالات مـــتـــعـــدّدة، مـــن الــبــرمــجــة إلــى 
الــصــحــة والألـــعـــاب وعــمــلــة الــكــريــبــتــو 
وغــيــرهــا. ومـــن أبـــرز المــشــاركــات التي 
قام بها المصرف مع زبائنه المبتكرون، 
ــلــــى شـــــرائـــــح مـــــن أســـهـــم  ــه عــ حــــصــــولــ
الاكتتاب  فــي  إطاقها  عند  الــشــركــات 
المــصــرف  ويــمــلــك   .FitBit مــثــل  ــام،  ــعـ الـ
حــقــوق شـــراء أكــثــر مــن 400 ألــف سهم 
ــد  واحــ دولار  بــقــيــمــة   Coinbase ــن  مــ
 Coinbase للسهم، علماً بأن سعر سهم

يتجاوز 60 دولاراً.
ــــة  ــــع، كــشــفــت الأزمـ ــــواقـ ــــذا الـ فــــي ظــــل هـ
عــــن إشـــكـــالـــيـــات أســـاســـيـــة فــــي عــالــم 
الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــنــاشــئــة. 
فــي الحصول  فــإلــى جــانــب خسارتهم 
ــــأن الــتــشــغــيــل  ــــشـ ــيـــحـــة بـ ــنـــصـ ــلــــى الـ عــ
والــتــســويــق والمــحــاســبــة، بـــات يترتب 
عــلــيــهــم أن يــنــشــغــلــوا فـــي الــبــحــث عن 
تمويل آخــر. وفي سياق إفــاس »بنك 
الــفــكــرة  أن  يــبــدو  الــســيــلــيــكــون«  وادي 
الأكثر رواجاً تتعلق بتوزيع المخاطر 
، وهـــــــــذا يـــعـــنـــي أنـــــــه بــــات 

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

يــتــرتــب عليهم فــتــح حــســابــات لإيـــداع 
أكثر من مصرف، وهذا  لــدى  أموالهم 
ــر يــخــلــق صــعــوبــات فـــي الــحــصــول  أمــ
هـــذه  أن  الـــــقـــــروض، ولا ســيــمــا  عـــلـــى 
أن واجهت  الــشــركــات سبق  مــن  الفئة 

تقف أوروبا الآن أمام مشهد 

مخيف؛ أزمة »كريدي 

سويس« التي تعود إلى أكثر 

من سنة ولا ترتبط مباشرة 

بالأزمة المصرفية الأخيرة 

د 
ّ

في أميركا، واحتمال تمد

الأزمة الأميركية التي بدأت 

بمصرف وادي السيليكون 

إلى مصارف أوروبا المنخرطة 

في شراء السندات الأميركية. 

يأتي ذلك فيما بدأت أوروبا 

م 
ّ

تشعر بموجة التضخ

العالمية التي واجهتها 

أميركا برفع أسعار الفائدة 

ما انعكس سلباً على قيمة 

 عن ضيق 
ً

اليورو، فضلا

صناعي ناتج من ارتفاع أسعار 

الطاقة وهروب المصانع 

نحو بلدان أخرى. كل هذه 

المخاوف ستمحو صمود 

أوروبا في تمضية شتاء غير 

عاصف بلا الغاز الروسي

ماهر سلامة

تـــتـــراكـــم المـــشـــاكـــل فــــي أوروبـــــــــا. فــبــعــد 
واجــهــتــهــا صناعاتها  الــتــي  المــشــاكــل 
ــة الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــاقــ بـــســـبـــب أزمـــــــة الــــطــ
ــي حـــرب  ــا فــ ــيــ مـــشـــاركـــتـــهـــا ضـــــدّ روســ
أوكرانيا، ها هي الآن تقف أمام خطر 
يـــهـــدّد قــطــاعــهــا المـــالـــي بـــالـــدخـــول في 
مــتــاهــة. فالقطاع المــصــرفــي الأوروبـــي 
ــتــــن مــخــتــلــفــتــن  عـــلـــى مـــوعـــد مــــع أزمــ

بـــعـــضـــهـــمـــا عــــــن بــــعــــض مـــضـــمـــونـــاً، 
المصيبة  لتصبح  تجتمعا  أن  ويمكن 
المالية هناك شعرت  فــالأســواق  أكــبــر. 
بالخطر القادم من أزمة مصرف وادي 
السيليكون المنتقلة من أميركا إليها، 
ومــن أزمــة »كــريــدي ســويــس« الواقعة 

داخل البيت الأوروبي. 

 تراكم فقدان الثقة

يــــعــــدّ »كــــــريــــــدي ســـــويـــــس« مـــــن أكـــبـــر 
ــم. هـــــو ثــــانــــي أكـــبـــر  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــصـــــارف الـ
أصــولًا  ويملك  فــي سويسرا،  مصرف 
في  دولار  مــلــيــار   574 قيمتها  بــلــغــت 
هذه  عــن  المالية  بياناته   .2022 نهاية 
ــه تــكــبّــد خسائر  الــفــتــرة تــشــيــر إلـــى أنـ
التفسيرات  دولار.  مــلــيــارات   7 بقيمة 
ــــرّض  ــعـ ــ تـ ــرف  ــ ــ ــــصـ ــ المـ أن  إلـــــــــى  ــر  ــيــ تــــشــ
ــذيــــن عـــمـــدوا  لــضــغــط مــــن الـــزبـــائـــن الــ
إلـــى ســحــب ودائــعــهــم، وهـــذا أدّى إلــى 
ي من 

ّ
انخفاض كبير في الدخل المتأت

الأصــول وإدارة  الــثــروة وإدارة  أقسام 
الاســـتـــثـــمـــار. وأتـــــت الإشـــــــارة الــثــانــيــة 
ــبــــوع المــــاضــــي، مـــن تــصــريــح  فـــي الأســ
ــعــــودي،  ــســ رئــــيــــس الـــبـــنـــك الأهـــــلـــــي الــ
ــل الجهة 

ّ
عــمّــار الــخــضــيــري الـــذي يــمــث

الــتــي تــمــلــك 10% مــن أســهــم المــصــرف 
واضحاً  الخضيري  كــان  السويسري. 
حـــن أشــــار إلــــى أن الــبــنــك الأهـــلـــي لن 
ــم رأس مـــال  ــ يــــشــــارك فــــي عــمــلــيــة دعــ
المصرف. سريعاً، انخفض سعر سهم 
الــذعــر  وامـــتـــدّ   ،%30 بنسبة  المــصــرف 
إلــى الأســـواق المالية الأوروبــيــة حيث 
ــم مــجــمــوعــة  ــهـ انــخــفــضــت أســــعــــار أسـ
ــن المـــــصـــــارف الـــعـــامـــلـــة فــي  ــ كـــبـــيـــرة مـ
ــا. ورغــــم أن »كـــريـــدي ســويــس«  ــ أوروبــ
حصل على قرض من المصرف المركزي 
دولار،  مــلــيــار   54 بقيمة  الــســويــســري 
لــم تقتنع بأنها خطوة  الــســوق  إلا أن 
تجعل المصرف السويسري ماذاً آمناً 
بــاعــتــبــار أن قــرضــاً كــهــذا قــد يــكــون له 
انــعــكــاس عــلــى الــســيــولــة، لكنه يحمل 
أولــــويــــة فــــي الــــســــداد عـــلـــى غــــيــــره، مــا 

يجعل أزمة المصرف مقلقة أكثر.
فـــقـــدان الــثــقــة فـــي »كــــريــــدي ســويــس« 

مــشــكــات فـــي فــتــح حــســابــات جــديــدة 
ــا الـــشـــركـــات  ــ فــــي مــــصــــارف أخـــــــرى. أمـ
ــط لــلــمــســتــقــبــل مع 

ّ
الـــتـــي كـــانـــت تــخــط

هــــذا المــــصــــرف، فــهــي الآن عـــــادت إلــى 
ــر يــشــمــل  ــ ــذا الأمــ ــ مـــرحـــلـــة الـــصـــفـــر. وهــ
ت نصائح من 

ّ
التي تلق الشركات  تلك 

بأن »بنك وادي  صناديق استثمارية 
ما  الإفــــاس  عــلــى وشـــك  السيليكون« 
إلى  أمــوالــهــا ونقلها  أتــاح لها سحب 
مــصــارف أخــــرى. عــمــلــيــاً، الــخــســارة لا 
الدعم  فــي  بــل  فقط،  بالتمويل  تتعلق 

الــذي كانت تحصل عليه  المؤسساتي 
شـــركـــات نــاشــئــة لا عــلــم لــهــا بــآلــيــات 
الــتــشــغــيــل والــتــســويــق، ولــيــس هــنــاك 
بــديــل واحـــد يــقــدّم كــل هــذه الــخــدمــات. 
والشركات التي يترتب عليها دفعات 
للموردين ستجد مشكات أيضاً على 
التي كان  القريب، أما الشركات  المــدى 
المصرف يملك جــزءاً من رأسمالها أو 
لديها شراكة ما معها، فهي مضطرة 

ف« صورتها سريعاً.
ّ
أن »تنظ

ــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــركـ ومــــــن أبـــــــرز شـ
وعلوم الصحة والحياة التي قالت إن 

تــراكــم عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة. 
المـــصـــرف  ــذا  ــ ــان هـ ــ كـ ــام 2020،  ــ عـ فـــفـــي 
جزءاً من فضيحة أظهرتها تحقيقات 
قاً 

ّ
ف محق

ّ
توصّلت إلى أن المصرف وظ

خــاصــاً لــلــتــجــسّــس عــلــى مــديــر وحــدة 
إدارة الثروات لديه، وقد نتج من هذه 
التنفيذي  المــديــر  اســتــقــالــة  الفضيحة 
أدان  الماضية،  السنة  وفــي  للمصرف. 

القضاء السويسري »كريدي سويس« 
بتهمة الفشل في منع حصول عملية 
غسل أمــوال تكشفت على وقــع قضية 
ـــبـــر أوّل مــحــاكــمــة 

ُ
أخــــــرى، فـــي مـــا اعـــت

جنائية في ذلك البلد يخضع لها أحد 
المـــصـــارف الـــكـــبـــرى. والمــشــكــلــة الأكــبــر 
ظهرت عندما تعرّض المصرف المذكور 
لــــخــــســــارات ائـــتـــمـــانـــيـــة بـــعـــد إعـــطـــائـــه 
المالية  »غرينسيل«  لمؤسّسة  قــروضــاً 
الدفع بعد إصابتها  فت عن 

ّ
التي توق

مشكلة  سببه  أن  تــبــنّ  مــالــي،  ر 
ّ
بتعث

كــبــرى فــي وحــــدة تقييم المــخــاطــر في 
انهيار  أن  الــســويــســري. كما  المــصــرف 
شــركــة »أركــيــغــوس« ســبّــب للمصرف 

خسائر بقيمة 5.5 مليارات دولار.

لها ودائع في المصرف هي:
 
ّ
بـــث ــة  خـــدمـ تـــقـــدم   :»Roku« شـــركـــة   -

تدفقي تشمل غالبية منصّات الترفيه 
ــالــــت إن لـــديـــهـــا وديـــعـــة  ــا. وقــ ــيــــديــ والمــ

بقيمة 487 مليون دولار.
إقـــراض  شــركــة  وهـــي   »BLOCKFI«  -
للعمات المشفرة، لديها وديعة بقيمة 

227 مليون دولار.
تقول   ،»VIR BIOTECHNOLOG«  -
شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة إنــهــا 
 »SVB« تحتفظ بحسابات تشغيل في

بنحو 220 مليون دولار.
قالت  الشمسية،  للطاقة   ،»Sunrun«  -
 »SVB« ــع نــقــديــة لـــدى إن لــديــهــا ودائــ

يبلغ مجموعها 80 مليون دولار.
 ،»OAK STREET HEALTH INC«  -
الــرعــايــة الصحية،  مــجــال  فــي  وتعنى 
 »SVB« قــالــت إنــهــا أخـــذت قــرضــاً مــن
بقيمة 300 مليون دولار ولم تحصل 

منه سوى على 75 مليون دولار.
إن  الألــعــاب »Roblox«: تقول  - منصّة 

.»SVB« لديها 150 مليون دولار في
- شركة »Rocket Lab USA«: وتعنى 
ــــخ إلـــى  ــــواريـ ــال إطـــــــاق الـــــصـ ــــي مــــجــ فـ
ــفــــضــــاء، ولـــديـــهـــا نـــحـــو 38 مــلــيــون  الــ

دولار.
- مجموعة »Circle« التي تدير واحدة 
رة 

ّ
ــرة المستق

ّ
مــن أكــبــر الــعــمــات المــشــف

في العالم »USDC«، قالت إن لها 3.3 
.»SVB« مليار دولار في

ولا ينحصر الأمر بالولايات المتحدّة، 
د إلى خارج 

ّ
إذ إن تأثيرات »SVB« تمت

الحدود الأميركية، إذ كان هذا المصرف 

امتداد أزمة »وادي السيليكون«

المــشــكــلــة الــثــانــيــة الــتــي تــقــرع أبـــواب 
القطاع المصرفي الأوروبي هي تمدّد 
الــســيــلــيــكــون«  »وادي  مــصــرف  أزمــــة 
ــتـــحـــدة، إلــــى خـــارج  فـــي الــــولايــــات المـ
ضحت 

ّ
ات فبعدما  الأمــيــركــيــة.  الــقــارة 

أســبــاب انهيار هــذا المــصــرف، وتبنّ 
إلى  الهلع  ل 

ّ
أن المشكلة بنيوية، تسل

المــالــي الأوروبــــــي. فالمشكلة  الــقــطــاع 
مــرتــبــطــة مـــبـــاشـــرة بــالــخــســائــر غير 
المحمولة  الأصـــول  قيمة  فــي  قة 

ّ
المحق

مـــن قــبــل المــــصــــارف. وهـــــذه الأصــــول 
هــي الــســنــدات الأمــيــركــيــة الــتــي تعدّ 
الأكثر أماناً حول العالم. لكن القيمة 
لــهــذه الأصـــــول انخفضت  الــســوقــيــة 
ـــل مــشــكــلــة لــلــمــصــارف 

ّ
ــاتــــت تـــمـــث وبــ

كانت  أنها  ولا سيما  تحملها،  التي 
ــنــــدات قــابــلــة  تـــفـــتـــرض أن هـــــذه الــــســ
ــــن دون  لــلــســيــولــة بــشــكــل ســـريـــع ومـ
خــســارة فــي الــقــيــمــة، إنــمــا مــا حصل 
الــســيــلــيــكــون هو  مـــع مــصــرف وادي 
ــفــــاع  ــه مــــع ارتــ ــ ــبــــنّ أنــ الـــعـــكـــس، إذ تــ
انخفضت  الأميركية،  الفائدة  أسعار 
هـــذه الأصــــول وبـــات تسييلها  قيمة 
على حامليها.  كبيرة  ب خسائر 

ّ
يرت

ــثــــمــــار إلـــى  ــتــ ــوّل هــــــذا الاســ ــ ــحـ ــ فـــقـــد تـ
أزمــــة عــنــدمــا تــهــافــت المـــودعـــون لــدى 
عــلــى  الـــســـيـــلـــيـــكـــون  وادي  مــــصــــرف 
سحب ودائعهم منه، ما أجبره على 
السوقي  بــالــســعــر  الــســنــدات  تسييل 
هكذا  السيولة.  إلــى  لتغطية حاجته 
إلى  المحققة  غير  الخسائر  تــحــوّلــت 
الظاهرة ليست حكراً  محققة. وهــذه 
على مصرف »وادي السيليكون«، بل 
تمتدّ إلى مصارف أخرى في أميركا 
ــه لــيــســت هــنــاك  ــ وأوروبــــــــــا. ورغــــــم أنـ
تـــقـــديـــرات عـــن حــجــم الــخــســائــر غير 
قة في أوروبا بسبب الاستثمار 

ّ
المحق

فــي الــســنــدات الأمــيــركــيــة، إلا أنـــه في 
ــدّر قــيــمــة الــخــســائــر غير  ــقـ أمـــيـــركـــا تـ

قة بنحو 620 مليار دولار.
ّ
المحق

ــا يــثــيــر الـــقـــلـــق أيـــضـــاً هــــو تــشــابــه  ــ ومـ
مــصــدر الأزمــــة وســيــاقــهــا. فالسندات 

مرغوباً من شركات التكنولوجيا في 
الــصــن والـــدنـــمـــارك وألمـــانـــيـــا والــهــنــد 
وكيان الاحتال الإسرائيلي والسويد، 
ولــديــه فــرع فــي المملكة المتحدة وبنك 
شقيق في الصن هو »SPD«. اتفاقية 
الشراكة بن المصرفن تتيح لأي زبون 
عبرهما  شــــور«  »أوف  شــركــة  إنـــشـــاء 
ــدٍ فــقــط. ومـــن أبــرز  خـــال أســبــوع واحــ
الشركات الصينية التي لديها ودائع 
 »BeiGene« :الــبــنــك الــشــقــيــق، هـــي فــي 
ــــات الأدويـــــــة  ــركـ ــ ــر شـ ــبــ ــــن أكــ واحـــــــــدة مـ

المضادة للسرطان في الباد.
نــحــو  ــاك  ــنــ هــ أن  ــنّ  ــبــ تــ الآن،  ــى  ــتــ وحــ
16 شـــركـــة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــلــــوم الـــحـــيـــاة فــــي أوروبـــــــــا، لــديــهــا  وعــ
بقيمة 190   »SVB« فـــروع فــي  ودائــــع 
مـــجـــمـــوعـــة  ــا  ــهــ ــنــ ومــ دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ
الــدنــمــاركــيــة   »TRUSTPILOT PLC«
 )review( مــراجــعــة تــديــر منصّة  الــتــي 
عــالمــيــة، وشــركــة »ديــســيــوتــكــس« التي 
والحلول  التكنولوجيا  بتزيد  تعنى 
التي   »DIANOMI« الأدويــة،  لصناعة 
تـــعـــنـــى بــــخــــدمــــات الإعـــــــــان الـــرقـــمـــي، 
وهــي   »GLANTUS HOLDINGS«و
ــة خـــــدمـــــات ســـحـــابـــيـــة مـــقـــرّهـــا  ــ ــركـ ــ شـ
 »ZEALAND PHARMA«و إيــرلــنــدا، 
وهــــي دنــمــاركــيــة وتــعــمــل فـــي تــطــويــر 
PHAR.( الأدوية، ومجموعة الصيدلة
ــلــــخــــدمــــات  لــ  »PCI-PAL«و  ،)AS
المــتــحــدة،  المملكة  ومــقــرهــا  السحابية 
وهـــي   »TECHNOPROBE SPA«و
ـــات ومـــقـــرّهـــا  شــــركــــة أشـــــبـــــاه مـــــوصــ

إيطاليا.

التي يمكن أن تخسر الآن،  الأميركية 
ــا حن  صـــــدرت أيـــــام جــائــحــة كــــورونــ
ــعــــدلات الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة  كـــانـــت مــ
الــصــفــر، وهــو  ــدود  إلـــى حــ منخفضة 
أمــــر حــصــل أيـــضـــاً فـــي أوروبـــــــا الــتــي 
عــمــدت إلـــى خــفــض مـــعـــدلات الــفــائــدة 
مـــكـــافـــحـــة  بـــســـبـــب  أنــــــــه  إلا  ــا.  ــ ــهـ ــ ــــومـ يـ
م، اضطرّ الاحتياطي 

ّ
موجات التضخ

ــركـــي إلــــى أن يــرفــع  ــيـ الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ
مــعــدلات الــفــائــدة بشكل ســريــع، وهو 
ــزامـــي  ــر لــحــقــتــه أوروبــــــــا بــشــكــل إلـ ــ أمـ
القيام به ببطء مقصود  وإن حاولت 
بمعنى  اقتصاداتها.  تخنق  لا  حتى 
المصارف  تكون  أن  غريباً  ليس  آخــر، 
ــلـــســـنـــدات قــد  ــلـــة لـ الأوروبــــــيــــــة الـــحـــامـ
خسرت جزءاً كبيراً من قيمتها خال 
عملية رفـــع أســعــار الــفــائــدة مــن قبل 

المصرف المركزي الأوروبي.
الــفــكــرة المــهــيــمــنــة الـــيـــوم هـــي الــخــوف 
ــن أن  ــد فــــي أوروبـــــــــا مــ ــائـ الـــكـــبـــيـــر الـــسـ
تـــتـــســـبّـــب أزمــــــــة »كــــــريــــــدي ســــويــــس« 
ــيــــن  ــزاز ثــقــة المــــودعــــن الأوروبــ ــتـ ــاهـ بـ
بــمــصــارف الــقــارة الــعــجــوز، مــا يــؤدي 
ــذه المـــــصـــــارف عــلــى  ــ ــى انـــكـــشـــاف هــ ــ إلــ
منذ  تحملها  الــتــي  الــســنــدات  خسائر 
فــتــرة الــفــوائــد المــنــخــفــضــة. وفـــي هــذه 
الــحــالــة، قـــد يــشــهــد الــقــطــاع المــصــرفــي 
الأوروبي أزمة غير مسبوقة. وقد بدأ 
هذا التخوّف بالفعل، إذ أخبر المصرف 
المركزي الأوروبــي وزراء دول الاتحاد 
أن هناك عدداً من المصارف الأوروبية 

معرّضة لهذه المخاطر بشكل كبير.
بــشــكــل عـــــام، يــقــف المـــصـــرف المـــركـــزي 
الأوروبــــي أمـــام معضلة كــبــرى الــيــوم. 
فـــمـــع الـــهـــلـــع الــــــــذي يـــصـــيـــب الـــقـــطـــاع 
المـــالـــي بــســبــب أزمـــــة مـــصـــرف »وادي 
مشكلة  أتــت  أميركا،  في  السيليكون« 
»كــريــدي ســويــس« المــتــجــددة، وهــو ما 
يــضــع المــــركــــزي الأوروبــــــــي فـــي مــوقــع 
رغم  يعاني  أيضاً  الأخير  فهذا  حــرج. 
ــم التي 

ّ
مــحــاولــة وقـــف مــوجــة الــتــضــخ

تضرب القارة، ومخاطر حدوث ركود 
اقتصادي كان متوقعاً حتى قبل هذه 

الأزمة المصرفية المحتملة.

ن أن هناك نحو 16 شركة في 
ّ

تبي

مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة 

في أوروبا، لديها ودائع في فروع 
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المصارف الأوروبية استثمرت 

أيضاً في السندات الأميركية التي 

ل خسائر غير محققة الآن
ّ

تسج

إخفاق SVB هو دراسة رائعة عن 

أسوأ جوانب إدارة المخاطر وضعف 

أداء وكالات التصنيف والفشل 

التنظيمي

أسامة أ. نصر

والإدارة  المــخــاطــر  إدارة  وحـــدة  ى 
ّ
تتلق

الــعــلــيــا فـــي مـــصـــرف SVB الــكــثــيــر من 
الـــــلـــــوم، كـــمـــا تـــتـــم مـــحـــاســـبـــة وكــــــالات 
ــيـــف الائــــتــــمــــانــــي والـــهـــيـــئـــات  ــنـ ــتـــصـ الـ
الأخــرى  الثالثة  والأطـــراف  التنظيمية 
عــلــى تــجــاهــل الــعــديــد مــن الــتــحــذيــرات 
ــة فـــــي المــــســــتــــنــــدات المـــالـــيـــة  ــ ــارخـ ــ ــــصـ الـ

الخاصة بالمصرف.
وفــي سياق توضيح خلفية ما حدث، 
مـــــن المــــهــــم تـــوضـــيـــح أنــــــه يـــجـــب عــلــى 
الـــذي يستحوذ على سندات  المــصــرف 
فها في واحــدة من ثاث فئات 

ّ
أن يصن

بــمــوجــب مــعــايــيــر المــحــاســبــة المــقــبــولــة 
ــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة: 1(  ــ عـــمـــومـــاً فـ
ســـنـــدات يــحــتــفــظ بــهــا المـــصـــرف لــغــايــة 
تاريخ الاستحقاق )HTM(، 2( سندات 

.)AFS( سندات للبيع )للتجارة، 3
السند  فــإن  التصنيفات،  هــذه   

ّ
فــي ظــل

الذي ينوي المصرف الاحتفاظ به لغاية 
الــقــدرة على  تــاريــخ استحقاقه ولــديــه 
ف ضمن فئة HTM. على أن 

ّ
ذلك، يُصن

بسبب  السند  هــذا  فــي سعر  بات 
ّ
التقل

تــغــيــرات أســـعـــار الـــفـــائـــدة، هـــي ليست 
ذات صلة بالنسبة إلى معظم أغراض 
ــداد الــتــقــاريــر، إذ يـــواصـــل المــصــرف  ــ إعـ
إظـــهـــار هــــذه الـــســـنـــدات فـــي مــيــزانــيــتــه 
الـــعـــمـــومـــيـــة بــقــيــمــتــهــا الاســـمـــيـــة بــعــد 
 ،)amortized cost( احتساب استهاكها
ــبــات فـــي الأســـعـــار 

ّ
ويــتــجــاهــل أي تــقــل

لتلك  أرباحه وخسائره  احتساب  عند 
الفترة.

ضــمــن الــفــئــة الــثــانــيــة، أي فـــي حــســاب 
الــســنــدات الــقــابــلــة لــلــتــداول والــتــجــارة، 
قيمة  فــي  بات 

ّ
التقل جميع  إظــهــار  يتم 

ــنــــد فـــــــــوراً فـــــي بــــيــــانــــات الأربـــــــــاح  الــــســ
والـــخـــســـائـــر، وبـــالـــتـــالـــي فـــي المــيــزانــيــة 
ــن الأربــــــــاح غــيــر  الـــعـــمـــومـــيـــة، كـــجـــزء مــ
ويجب   .)retained earnings( عـــة 

ّ
المـــوز

الــســنــد فــي هـــذه الفئة  أن يــكــون إدراج 
مــصــحــوبــاً بــرغــبــة المــصــرف فــي تـــداول 
ــلـــى أمـــــل تــحــقــيــق ربـــح  هـــــذا الـــســـنـــد عـ

سريع.
 ،AFS ــا الــفــئــة الــثــالــثــة والمــتــوســطــة أمــ
لم  الــتــي  الــســنــدات  فــهــي تشمل جميع 
يتم تصنيفها في أي حساب HTM أو 
المحاسبية  المعالجة  الـــتـــداول.  حــســاب 
يتم  إذ  تعقيداً:  الأكثر  عدّ 

ُ
ت الفئة  لهذه 

بات في قيمة السند فوراً 
ّ
تسجيل التقل

يظهر  لا  لكن  العمومية،  الميزانية  فــي 
الأمر في بيانات الأرباح والخسائر إلا 

عندما يتم بيع السند.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن فئة الــتــداول لم 

.SVB تلعب أي دور في فشل مصرف

SVB حقائق قضية

 SVB ــة لــقــضــيــة ــيــ ــاســ ــائـــق الأســ ــقـ الـــحـ
ــدل. فـــقـــد اشـــتـــرى  ــلـــجـ لــيــســت مـــثـــيـــرة لـ
الـــبـــنـــك كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــــن الـــســـنـــدات 
عندما كانت أسعار الفائدة )متوسطة 
 
ّ
وطويلة الأجل( منخفضة للغاية، لكن
العادلة«(  »القيمة  )أو  السوقي  السعر 
ــدات، انــخــفــض بــمــلــيــارات  ــنـ لـــهـــذه الـــسـ
عــنــدمــا  عـــــام 2022  الـــــــــــدولارات خـــــال 
الـــفـــوائـــد بــنــحــو 3%. وبــعــد  ــفـــعـــت  ارتـ
 HTM تصنيف هذه السندات في فئتي
أو AFS، لم يُطلب من المصرف تسجيل 
ــاح  ــ ــذه الـــخـــســـائـــر فــــي بـــيـــانـــات الأربــ ــ هـ
ــاع الـــســـنـــدات فــي  ــ والـــخـــســـائـــر حـــتـــى بـ
السوق، وهو الأمر الذي لم يحصل قبل 
النصف الأول من آذار 2023. ومع ذلك، 
فإن البيانات المالية ابتداءً من 31 كانون 
الأول 2022 كشفت بوضوح أن »القيمة 
 HTM فة

ّ
العادلة« للأوراق المالية المصن

بعدما  دولار  مليار   15 إلــى  انخفضت 
كانت قيمتها الاسمية تبلغ 90 مليار 
الــعــادلــة«  دولار، فــي حــن أن »الــقــيــمــة 
للأوراق المالية المتاحة للبيع والتجارة 

سندات الـHTM؟
)مـــن الــنــاحــيــة العملية، قــد يــرقــى هــذا 
ي بالجملة عن إطــار العمل 

ّ
إلــى التخل

للسندات،  فئات   3 مــن  المــكــوّن  الحالي 
ــار بــفــئــة واحـــــــدة أو  ــإطــ واســـتـــبـــدالـــه بــ
فئتن فقط(. الحجّة المؤيدة لاعتراف 
الـــفـــوري بــالــتــغــيّــر فـــي الــقــيــمــة هـــي أن 
الــخــســارة، مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، 
فيها  ترتفع  الــتــي  اللحظة  مــن  تــحــدث 
ــذه الــخــســارة  ــفـــائـــدة، وأن هــ أســـعـــار الـ
لا يــتــم تــفــاديــهــا أو عــكــســهــا بــمــجــرد 
ــيــــع الــــســــنــــد. تــشــمــل  ــاع عـــــن بــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الامـ

الانخفاض  أن  المقابلة حقيقة  الحجج 
الإفــصــاح عنه  يتم  العادلة  القيمة  فــي 
المالية،  البيانات  على  المــاحــظــات  فــي 
بــتــقــيــيــم  لــــلــــقــــارئ  يـــســـمـــح  هـــــــذا  وأن 
الــربــحــيــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــؤسّــســة رغــم 
عــدم الاعــتــراف بالخسارة فــي بيانات 
الأربــاح والخسائر. نحن نتعاطف مع 
هذه الحُجّة المضادة، ولكن نشير إلى 
أنـــه فـــي حــالــة SVB خــصــوصــاً، يــبــدو 
ــل مــن تــقــديــر الــحــالــة 

ّ
أن الــســوق قــد قــل

أدّت تصفية  للمؤسّسة حتى  المــروّعــة 
محفظة AFS إلى الاعتراف بالخسارة 

ــقــة فــي بــيــانــات الأربـــاح 
ّ
غــيــر المــحــق

قة 
ّ
المحق غير  الخسائر  والخسائر. 

سجّل« 
ُ
في السوق، بطريقة ما، لا »ت

في ذهن القارئ بشكل واضح مثل 
 النظر عن 

ّ
قة، بغض

ّ
الخسائر المحق

مدى وضوح الكشف عنها.
لــلــخــســائــر  الـــســـمـــاح  واصـــلـــنـــا  إذا   -2
ــاح  ــ الـــســـوقـــيـــة بـــتـــجـــاوز بـــيـــانـــات الأربــ
والــخــســائــر إلـــى أن يــتــم الــبــيــع الفعلي 
مقاييس  تعديل  يجب  فهل  للسندات، 
رأس مال المصرف )خفضها( لتعكس 
هــــــــــذه الـــــخـــــســـــائـــــر فـــي 

السوق على الفور؟
ــج، كــــــان مــن فـــــــي ظـــل  ــهــ ــنــ هــــــذا الــ

المــال  إجــــراءات رأس  أن تقترب  الممكن 
الخاصة بـSVB من الصفر خال عام 
2022، وذلك عندما أدّت الزيادات 
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــي أســ المـــتـــتـــالـــيـــة فــ
إلــــى انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة الــعــادلــة 
دولار  مليار   15 بمقدار  للسندات 
)فــي حالة ســنــدات HTM( و2.4 
حــالــة سندات  )فــي  مليار دولار 
أن  لاهتمام،  المثير  ومــن   .)AFS
SVB لـــم يــكــن مــطــالــبــاً بــتــعــديــل 
الــــخــــاص بــه  ــال  ــ ــ المـ مـــقـــيـــاس رأس 
بسبب الخسائر السوقية هذه لأنها 
ــداً، بموجب  ــعــدّ صــغــيــرة جــ

ُ
كــانــت ت

الــقــوانــن المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة. فلو 
العمومية  المــيــزانــيــة  تـــجـــاوزت أصـــول 
بدلًا  مليار دولار،  الــــ250   SVB لشركة
من أن تصل إلى 212 مليار دولار فقط، 
لكان على SVB تعديل رأس المال بناءً 

القوانن عــــــــــلــــــــــى  بموجب  خسائره 
المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة. 
قـــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــجــــــــــــــــادل 
ــــي أن  ــكّــــكــــون فـ المــــشــ
قـــادر تماماً  الــقــارئ 
على إجراء مثل هذه 
الــتــعــديــات بــمــفــرده، 
ســــــــــــــواء كـــــــانـــــــت هــــــذه 
الــــتــــعــــديــــات مــطــلــوبــة 
بــــــــمــــــــوجــــــــب قــــــــوانــــــــن 
المصرفية الأميركية أو 
كان  أخـــرى،  بعبارة  لا. 
أن يقرّر  القارئ  بإمكان 
راً 

ّ
أن SVB أصبح متعث

بــمــجــرد ظــهــور خسائر 
مــلــيــار  و2.4  دولار  مــلــيــار   15 بــقــيــمــة 
للسندات،  السوقية  القيمة  فــي  دولار 
وقــبــل وقــت طــويــل مــن تصفية أيّ من 

السندات.
إلى  المالية  3- يشير SVB في بياناته 
أنه ليس مطلوباً منه الامتثال لمعايير 
 )LCR( بـــالـــســـيـــولـــة  الــتــغــطــيــة  نــســبــة 
أو صـــافـــي نــســبــة الــتــمــويــل المــســتــقــرّة 
حجمه  بــســبــب  ــــرى  أخـ ــرّة  ــ مـ  ،)NSFR(

»المتواضع«؟
بــــاخــــتــــصــــار، يـــتـــطـــلـــب مـــعـــيـــار نــســبــة 
الــتــغــطــيــة بــالــســيــولــة مــــن المــــصــــارف، 
ــــول ســـائـــلـــة عــالــيــة  ــــأصـ ــفــــاظ »بـ ــتــ الاحــ
الجودة« بمبلغ كافٍ لتغطية الأموال 
ــع خـــروجـــهـــا مــــن المــــصــــرف فــي  ـ

ّ
ــوق ــتـ المـ

فـــتـــرة 30 يـــومـــاً مـــن الــضــغــط الــشــديــد 
ــلــــى الـــــــودائـــــــع، بــيــنــمــا  مـــــن الــــطــــلــــب عــ
التمويل  نسبة  صــافــي  معيار  ر 

ّ
يحظ

أصول  تمويل  من  المصرف  المستقرّة، 
ــــال مــطــلــوبــات  طـــويـــلـــة الأجــــــل مــــن خـ
 SVB أن يكون الأجـــل. نتوقع  قصيرة 
قد استوفى متطلبات نسبة التغطية 
بــالــســيــولــة بــشــكــل مـــريـــح، نـــظـــراً إلــى 
وفرة الأصول السائلة العالية الجودة 
المــتــنــاثــرة فــي مــيــزانــيــتــهــا الــعــمــومــيــة؛ 
لـــكـــنـــنـــا نــــشــــكّ فـــــي أن المـــــصـــــرف كــــان 
ـــبـــات صــافــي 

ّ
ــه تــلــبــيــة مـــتـــطـــل ــانـ ــكـ ــإمـ بـ

نــســبــة الــتــمــويــل المــســتــقــرّة نـــظـــراً إلــى 
المدة القصيرة جداً لالتزامات الودائع. 
 SVB مــثــل مــصــارف  إعــفــاء  أن  نتفهم 
مــــن هــــذيــــن المـــعـــيـــاريـــن لـــلـــســـيـــولـــة لــم 
يــصــبــح ســـاريـــاً حــتــى عــــام 2018، رداً 

بنك وادي السيليكون: دليل للحائرين

ة إنقاذ حكومية جديدة، ومحاولة جديدة لإلقاء 
ّ

فشل مصرفي جديد. خط

لين الماليين لفشلهم في 
ّ
مين ووكالات التصنيف والمحل

ّ
اللوم على المنظ

ة اختصارات باتت 
ّ

ع الانهيار الكبير لمصرف وادي السيليكون »SVB«. ثم
ّ

توق

متداولة مثل HTM و AFS و LCR و NSFR )سيتم شرحها لاحقاً(، وهي 

 من 
ّ

ة إلى قاموسنا اليومي خلال أقل
ّ

دخلت بالقو
ُ
كلها مصطلحات مالية أ

ت إلى ثالث 
ّ

أسبوع. لذا، يحاول هذا المقال إزالة الغموض عن الأحداث التي أد

أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة. وهو أيضاً يطرح عدداً من 

الأسئلة التي لم يتم تناولها في مكان آخر

على ضغوط المصارف المتضرّرة تجاه 
إدارة تــرامــب. ولكن ســواء أكــانــت هذه 
المعايير مطلوبة رسمياً أم لا، فإنه من 
تطبيقها  يــخــتــر  لــم   SVB أن المــدهــش 
الـــداخـــلـــيـــة  الإدارة  ــن  مــ كـــجـــزء  طـــوعـــاً 

لمخاطر السيولة.
4- هــنــاك ســـؤال آخـــر يـــدور فــي أذهـــان 
الـــجـــمـــيـــع: إلـــــى أي مـــــدى يــمــكــن تـــكـــرّر 
ــرات المـــــــوجـــــــودة فـــــي المـــيـــزانـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــثـ ــ الـ

العمومية لـSVB في مكان آخر؟
كشف مارتن غروينبيرغ من مؤسّسة 
الــتــأمــن الــفــيــدرالــيــة )FDIC( قــبــل أيــام 
قة 

ّ
قليلة أن إجمالي الخسائر غير المحق

فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
دولار.  ــلـــيـــار  مـ  620 يـــبـــلـــغ  ــركــــي  ــيــ الأمــ
وتشير الأبحاث المنفصلة التي أجراها 
محللو »وول ستريت« إلى أن الخسائر 
ــقــة فـــي »جـــي بـــي مـــورغـــان« 

ّ
غــيــر المــحــق

و»سيتي غروب« و»بنك أوف أميركا« 
هـــي خــســائــر مـــاديـــة ولــكــنــهــا لا تــهــدّد 
- باستثناء  مــبــاشــر  بــشــكــل  المـــصـــارف 
ــال  المــ انـــخـــفـــض نــســبــة رأس  ــال  ــمـ ــتـ احـ
الــــعــــادي فـــي »بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا« من 
11.2% إلى 6% إذا انعكست الخسائر 
ميزانيته.  في  الفور  على  المحققة  غير 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   620 رقـــــم  ــع  ولــــوضــ
ــى أربــعــة  ــام، فـــإنـــه يــصــل إلــ ــ الـــســـيـــاق عـ
ــم الــــعــــاديــــة لــســيــتــي  ــ ــهـ ــ ــاف الأسـ ــ ــعـ ــ أضـ
غــــروب، ثــالــث أكــبــر بــنــك فــي الــولايــات 

المتحدة.
5- في عــام 2022، ضمّن SVB بياناته 
المــالــيــة بــتــقــيــيــم تــأثــيــر زيـــــادة 2% في 
الأســعــار عــلــى صــافــي هــامــش الــفــائــدة 

لديه، ولكن ليس على صافي ثروته.
ــن الــــزمــــن، تــضــمّــنــت أفــضــل  لـــعـــقـــود مــ
المــمــارســات بــن المــصــارف الــرائــدة مثل 
النتائج  الكشف عن  المحاكاة، مع  هذه 
في كثير من الحالات، من قبل المؤسّسة 
عــلــى أســــاس طــوعــي. هـــذا مــهــم بشكل 
خاص في وقت لا يمكن فيه استبعاد 
أي ارتفاعات أخرى في أسعار الفائدة، 
بــمــعــزل عــن تــوقــعــات الــســوق الحالية. 
ــان مـــن المــمــكــن أن تــقــدم  ــع، كــ ــواقــ فـــي الــ
SVB خدمة كبيرة للجميع لو كشفت، 
في مطلع 2022 وقبل بداية رفع أسعار 
في  الهائل  التوسّع  بعد  )إنما  الفائدة 
محفظتي HTM و AFS( عن تأثير رفع 
الفائدة بنسبة 2% على صافي ثروته.

خاتمة

ــة  ــام، إخــفــاق SVB هــو دراسـ بــشــكــل عــ
إدارة  جـــــوانـــــب  أســـــــــوأ  حـــــــول  رائـــــعـــــة 
المــخــاطــر غــيــر الــكــافــيــة، وضــعــف أداء 
وكالات التصنيف، والفشل التنظيمي. 
لم يكن سراً أن أسعار الفائدة سترتفع 
بــســرعــة فـــي عـــام 2022؛ كـــان مــعــروفــاً 
لأحــدث خرّيجي الجامعات أن أسعار 
السندات ذات السعر الثابت، وخاصة 
بالنسبة إلى السندات الطويلة الأجل، 
مثل  فـــي  مــلــمــوس  بــشــكــل  ستنخفض 
تمرّ  الــتــي  المــصــارف  البيئة، وأن  هــذه 
بــمــرحــلــة ضــغــط عــلــى ســحــب الــودائــع 
قد تحتاج إلــى تصفية جــزء كبير من 
كان  بسرعة،  الاستثمارية  محفظتها 

هذا السيناريو واضحاً للجميع.

* عمل أسامة نصر محامياً ومصرفياً 
ي نيويورك 

َ
ومستشاراً مالياً في مدينت

وبيروت لمدة 37 عاماً. بدأ حياته المهنية 
 Shearman & في مكتب المحاماة
Sterling المتخصّص بالشركات في 
مدينة نيويورك لمدة 4 سنوات، ثم عمل 
لمدة 7 سنوات في Citigroup، قبل أن 
 DNA Training & يؤسّس شركة
Consulting منذ أكثر من 20 عاماً. 
ي البكالوريوس 

َ
وهو حاصل على درجت

والماجستير من جامعة كامبريدج في 
الرياضيات والفلسفة ودكتوراه في 
القانون من كلية الحقوق في كورنيل.

أكبر المساهمين

في مصرف »كريدي سويس« 

الحصةالجهة

%10البنك الأهلي السعودي )السعودية( 

%5شركة قطر القابضة )قطر(

%4.93مجموعة عليّان )السعودية(

%4»بلاك روك« )أميركا(
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ختصر بالجوانب المالية والنقدية؟
ُ

هل الأزمة اللبنانية »الأسوأ« عالمياً؟ هل ت

أزمة نموذج اقتصادي  يتموضع خارجياً
من خلال قراءة متأنية 

للأزمة في لبنان، يمكن 

باتها 
ّ

إدراك مدى تشع

وتداخلاتها، وهو ما 

 من قدرة النماذج 
ّ

يحد

القياسية والإحصائية 

السائدة على تقدير 

دة 
ّ

تها وآثارها المتعد
ّ

حد

الأبعاد. في الواقع، إن 

ذكر كلمة »أزمة« من دون 

تلازمها مع أي كلمة 

أخرى )مالية، اقتصادية، 

سياسية...( هو مقصود 

بهدف الدلالة على 

بة. 
ّ

طبيعة الأزمة المرك

لذا، هذه المقالة تأتي 

في سياق تفنيد مقولة 

»أسوأ ثالث أزمة في التاريخ 

منذ عام 1850« التي 

أطلقها البنك الدولي في 

تقرير صدر في ربيع 2021، 

ليس من باب النقد السلبي 

ة 
ّ

لخلاصة التقرير حول حد

الأزمة في لبنان ومقارنتها 

دة، أو 
ّ

بأزمات عالمية متعد

ل العبور إلى 
ّ

من باب توس

 الاقتصاد 
ّ

عالم الأحلام وأن

»بخير«، إنما لتبيان عدم 

واقعية هذه المقولة 

في مقاربة الأزمة 

اللبنانية على الصعيد 

العالمي مع الإقرار 

تها على الصعيد 
ّ

بحد

ي والتاريخي للبنان، 
ّ
المحل

وفرملة الحماسة الشديدة 

لبعض المنتفعين 

في استخدامها 

لتسويق طروحاتهم 

من باب »الضرورات تبيح 

المحظورات«

زهراء برو 

ــد لــــبــــنــــان أزمــــــــة مــــالــــيــــة تــحــمــل  ــهـ يـــشـ
فــــي طـــيّـــاتـــهـــا أبــــعــــاداً مــــتــــعــــدّدة، فــهــي 
ــيــــة ومـــؤســـســـاتـــيـــة  ــالــ اقــــتــــصــــاديــــة ومــ
ــات  ــ وســـيـــاســـيـــة، تـــضـــاف إلـــيـــهـــا الأزمــ
الطارئة مثل جائحة كورونا وانفجار 
ــار  مـــــرفـــــأ بـــــــيـــــــروت، وكــــــذلــــــك الــــحــــصــ
ــزوح  ــ ــنـ ــ ــيــــة والـ ــات الــــخــــارجــ ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
العوامل مجتمعة،  الــســوري. كــل هــذه 
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  تـــــراجـــــع  إلـــــــى  أدّت 
الإجمالي من 52 مليار دولار في عام 
 .2021 فــي  دولار  مليار   23 إلــى   2019
ــدر  ــل هــــذا الــــواقــــع المــــريــــر، أصـ وفــــي ظـ
ــام 2021،  الــبــنــك الـــدولـــي فـــي ربـــيـــع عــ
تقريره الدوري بعنوان »لبنان يغرق: 
نـــحـــو أســـــــوأ ثــــــاث أزمـــــــــات عـــالمـــيـــة«. 
للوهلة الأولى، يُفهم من هذا العنوان 
ــي لـــبـــنـــان وصــعــوبــة  فـــــــرادة الأزمـــــــة فــ
ــهــا. وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن الأزمـــة 

ّ
حــل

هــي ثــالــث أزمــــة مــالــيــة لــجــهــة حــدّتــهــا 
ــة تــشــيــلــي  أزمـــــ بـــعـــد  عـــــام 1850  مـــنـــذ 
ــة إســبــانــيــا فــي 1931،  فــي 1926 وأزمــ
فــي حـــال اعــتــمــاد الــســيــنــاريــو الأســـوأ، 
ــمــد 

ُ
وســــادس أزمــــة فــي الـــحـــدّة إذا اعــت

هذا  تــحــوّل  وقــد  المتفائل.  السيناريو 
في  بــه  يــحــتــذى  إلـــى معلم  التصنيف 
مــعــظــم الــتــقــاريــر المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
عــلــى الـــســـواء، الــتــي صــــدرت وتــصــدر 

لاحقاً بعنوان »الإصاح«.
فـــفـــي ســـيـــاق تــفــنــيــد خـــاصـــة تــقــريــر 
الــبــنــك الــــدولــــي، جــــرى إعــــــداد دراســــة 
نــقــديــة تــحــلــيــلــيــة تــســتــنــد إلــــى قــواعــد 
بــيــانــات الأزمــــات المــالــيــة حــول العالم، 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا بــمــثــابــة دلـــيـــل على 
استحالة الاستناد إلى قاعدة بيانات 
ــتــــي اعــتــمــدهــا  واحــــــــدة بـــالـــطـــريـــقـــة الــ
ــدم وجــــود  ــ ــــي، بــســبــب عـ ــدولـ ــ الـــبـــنـــك الـ
قواعد  ــســاق بين مخرجات 

ّ
وات توافق 

بيانات الأزمات المالية في العالم. وقد 
جــــرى الــتــثــبّــت مـــن ذلــــك عــبــر معاينة 
أبـــرز قــواعــد بــيــانــات الأزمــــات المــالــيــة، 

والتوصّل إلى النتائج الآتية:

الأساسية  البيانات  قواعد  اعتماد   .1
بشكل رئــيــســي عــلــى المــنــهــج الــســردي 
لتحَيّزات  قد يخضع  الــذي  التاريخي 
ــــر 

ّ
الـــبـــاحـــث أو لمـــــدى شـــمـــولـــيـــة وتــــوف

المصادر التاريخية التي استند إليها 
لبناء قاعدته.

ــورة لــجــهــة  ــ ــذكـ ــ 2. تـــبـــايـــن الـــقـــواعـــد المـ
تغطيتها.  تمّت  التي  الــدول  تصنيف 
ــي فــقــط الــــــدول ذات 

ّ
فــمــنــهــم مـــن يــغــط

ــدّمـــة، ومـــنـــهـــم مــن  ــقـ ــتـ ــادات المـ ــتــــصــ الاقــ
والنامية  المــتــقــدمــة  الــــدول  بــين  يجمع 

على حدّ سواء.
3. اخــتــاف فــي تصنيف نـــوع الأزمـــة 
ــر مــصــرفــي،  المــالــيــة وتــعــريــفــاتــهــا )ذعــ
أزمة مصرفية بنيوية، ديون سيادية، 

عمات، مزدوجة، ثاثية...(.
الزمنية  الفترة  تباين في مرجعية   .4
اة ضمن هذه القاعدة، فمنهم من 

ّ
المغط

يرجع إلى عام 1800، أو إلى 1870، أو 
...1970

بداية  تحديد سنة  لجهة  اخــتــاف   .5
الأزمة وسنة التعافي منها، وهذا من 
 تحديد هذين 

ّ
إن إذ  أبــرز الإشــكــالات، 

العامين يعدّ من أهم مقاييس حساب 
حدّة الأزمة. 

الــقــيــاســيــة  المـــنـــهـــجـــيـــات  اخــــتــــاف   .6
والإحصائية لتحديد خسائر الأزمات 
المختلفة،  البيانات  قواعد  بين  المالية 
بحيث تنطوي كل منهجية على قيود 

عدّة.
فــي هــذا الإطـــار، نجد أن أزمــة تشيلي 
الــتــي  الـــقـــاعـــدة  بــحــســب  ـــعـــدّ 

ُ
ت  )1926(

ــنــــك الــــــدولــــــي مــن  ــبــ ــا الــ ــيــــهــ ــنــــد إلــ ــتــ اســ
ــاريــــخ.  ــتــ ــي الــ ــ أكــــثــــر الأزمـــــــــــات حــــــــدّة فـ
لــكــن بـــالـــعـــودة إلــــى قـــواعـــد الــبــيــانــات 
 
ّ
الأســاســيــة لـــأزمـــات المــالــيــة، نــجــد أن
الــتــاريــخ الـــذي ذكـــر فــيــه أزمـــة تشيلي 
بيانات  عــام 1926 موجود في قاعدة 
واحدة فقط لا غير. ففي قاعدة بيانات 
حصول  كـــر 

ُ
ذ  2014  Reinhart Rogoff

أزمــة مصرفية بنيوية في عــام 1926، 
ــذكــر فــي كتابهما عــام 2009. 

ُ
لكن لــم ت

 Bordo وذلـــك بــخــاف قــاعــدة بــيــانــات

et al. 2001 التي تــؤرّخ لحصول هذه 
ــا تصنيف  أمــ  .1925 ــام  عــ فـــي  ــة  ــ الأزمــ
BVX )2021(، الذي يستند في تحديد 
الأزمات إلى معايير كمية، فلم يُسجّل 
 أزمـــة قــد حصلت فــي هــذا التاريخ 

ّ
أن

، بل في عــام 1931 عقب الكساد 
ً
أصــا

الــكــبــيــر، إذ تــمّــت تــصــفــيــة ثــانــي أكــبــر 
 Banco Español( تشيلي  في  مصرف 
de Chile( في كانون الأول 1925. لكن 
تلك الأزمة لم تتحوّل إلى مرحلة الذعر 
أزمــة مصرفية  ولــم تصبح  المصرفي، 
بــنــيــويــة. فــفــي حـــزيـــران 1932 جــمّــدت 
وأعلنت  الــودائــع  التشيلية  الحكومة 
عطلة مصرفية لمدّة ثاثة أيام. واعتبر 
هــذه   

ّ
أن  )2014(  Reinhart & Rogoff

ولكنها  وعملة،  م 
ّ

وتضخ ديــون  أزمــة 
ليست أزمة مصرفية بنيوية. 

ــذه الـــــخـــــاصـــــة، جــــرت  ــ ــهـ ــ وتـــــعـــــزيـــــزاً لـ
الاســـتـــعـــانـــة بـــقـــاعـــدة بـــيـــانـــات أخــــرى 
ــــاب الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــأزمـــات  ــبـ ــ ــن الأسـ عــ
 Baron & ــثــــين  ــاحــ ــبــ ــلــ لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ
سجّا  والــلــذيــن   2022  Dieckelmann
حــــــدوث أزمــــــة مــصــرفــيــة فــــي تــشــيــلــي 
لها مستوى عال من 

ّ
عام 1925، وتخل

الذعر وإقــفــال أحــد المــصــارف الخمس 
ــل، وأن سبب الأزمــة  الــكــبــرى على الأقـ
هــو انــقــاب عــســكــري. وفــي عــام 1931 
ــعــــاد الأزمـــــــة عـــالمـــيـــة نــتــيــجــة  ــانـــت أبــ كـ

تراجع صادرات تشيلي من النحاس، 
ــيــــات الانـــقـــاب  بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــــداعــ
ــال أن  ــثـ ــة هــــذا المـ الـــعـــســـكـــري. وخـــاصـ
اعتماد مصدر واحد لتشخيص أزمة 
ما قد يؤدي إلى حسابات خاطئة في 
تــحــديــد طــبــيــعــتــهــا الــحــقــيــقــيــة أو في 

قياس حدّتها.
وفــــــي مــــثــــال آخــــــــر، نـــجـــد فـــــي قـــاعـــدة 
 ,2008( Laeven and Valencia بيانات
مــن  عـــانـــى  لـــبـــنـــان  أن   )2018  ,2013
أزمــــــة مـــصـــرفـــيـــة بـــنـــيـــويـــة عـــــام 1990 
التقرير  عُــمــلــة فــي 1948. وفـــي  وأزمــــة 
ذاتـــه يُــقــدّر الــبــاحــثــان أن الــخــســارة أو 
الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  فــي  الفجوة 

هي  الأزمــــة  هـــذه  نتيجة   Output Gap
ي 

ّ
الــنــاتــج المحل الــفــرق بــين  102% )أي 

ي على 
ّ
ق، وتقديرات الناتج المحل

ّ
المحق

ــارة إلى  المـــدى الــطــويــل(، وتــجــدر الإشــ
أن هــــذه الــســنــة كــانــت نــهــايــة الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
بانتقاد  يتيح  ما  خمس عشرة سنة، 
الربط بالأزمة  التقرير لجهة  خاصة 
 
ً
المــصــرفــيــة الــبــنــيــويــة فــقــط مــتــجــاهــا
ــعـــوامـــل الأخــــــرى كـــالـــحـــرب الأهــلــيــة  الـ
ــي وتـــدمـــيـــر  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــــــــعــــــــدوان الإسـ
ــع الــقــطــاعــات  ــراجـ الــبــنــى الــتــحــتــيــة وتـ
الأدمغة... وخاصة  الإنتاجية وهجرة 
أن المنهجية المعتمدة في هذا التقرير 
الأمد  طويلة  النمو  معدّلات  تحتسب 
ضمن سلسلة زمنية تمتد على فترة 

20 سنة.
الدولي  البنك  استخدم  تقريره،  وفــي 
 Crisis Severity الأزمــــة  ــدّة  حــ ــر 

ّ
مــؤش

بيانات  قــاعــدة  إلــى  بالاستناد   Index
ــــوف على  الــبــاحــثــان رايــنــهــارت وروغـ
النحو الآتي: حدّة الأزمة = التغيّر من 
الــذروة إلــى القاع )%( + عــدد سنوات 
الــذروة السابقة.  التعافي للعودة إلى 
والــبــاحــثــان، فــسّــرا هـــذه الــطــريــقــة من 
خـــال الاســتــعــانــة بـــالأزمـــة المــصــرفــيــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
عــام 1893 التي تظهر أن حــدّة الأزمــة 
جــمــع  أي   ،20.2 تــــســــاوي  المـــصـــرفـــيـــة 

التغيّر مــن الـــذروة إلــى الــقــاع )14.2-( 
ويضاف إليها 6 سنوات للعودة إلى 

الذروة قبل الأزمة. 
الحالة  عــلــى  المــعــادلــة  هـــذه  ولتطبيق 
ــــي  ــــدولـ ــنــــك الـ ــبــ ــة اخـــــتـــــار الــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
عــلــيــهــا  لـــلـــقـــيـــاس  كــســنــة  عـــــام 2017  
واعـــتـــبـــارهـــا تـــحـــدّد ســنــة الــــــذروة في 
اختياراً  يكن  لم  بأنه  الاقتصاد، علماً 
ــة  ــ مـــوفـــقـــاً وعــلــمــيــاً لا ســيــمــا أن الأزمـ
 سابقة لهذا العام بحسب 

ً
المالية أصا

إذ أســهــمــت  ــراء والــــــــدراســــــــات،  ــبــ ــخــ الــ
الهندسات المالية لمصرف لبنان خال 
عامَي 2016 و2017 في فرملة الانهيار 
ــه بحسب  الــوشــيــك فــي حــيــنــه. كــمــا أنـ
ــم حجم 

ّ
الــتــجــارب، فــغــالــبــاً مــا يــتــضــخ

ي بشكل كبير قبل وقوع 
ّ
الناتج المحل

الأزمـــة المــالــيــة، وهـــذه مــن أبـــرز القيود 
على هذه المنهجية.

ــذه الــــخــــاصــــات تــــؤكــــد أهــمــيــة  ــ كــــل هــ
معاينة الأزمة في لبنان من جوانبها 
فــقــط على  فــهــي لا تقتصر  المـــتـــعـــدّدة، 
بــل تتعدّاها  والــنــقــدي  المــالــي  الجانب 
ــمـــوذج اقـــتـــصـــادي راســـخ  إلــــى أزمـــــة نـ
وإعـــــــــادة تـــمـــوضـــع لــــه عـــلـــى الــســاحــة 
ــذا مــا  ــ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــارجــــيــــة. وهـ
إيــجــاد حلول شاملة، ووضــع  يفرض 
مــلــف تــســويــة الأوضــــاع المــالــيــة ضمن 
ــب اقـــتـــراف أخــطــاء 

ّ
رؤيــــة أوســــع تــتــجــن

اقــتــصــر  أمـــــا إذا  الــــحــــالــــي.  الــــنــــمــــوذج 
النظر على الأزمة المصرفية في لبنان 
فقط، فيتبيّن أن التدخات لمعالجتها 
حلولًا  تطرح  العريضة(  )بعناوينها 
تــتــشــابــه مـــع الـــعـــديـــد مـــن الــتــدخــات 
 الأزمـــــات المــصــرفــيــة 

ّ
عــلــى صــعــيــد حـــل

في العالم منذ قرون عدّة، مثل: ضمان 
شريحة الودائع حتى 100 ألف دولار، 
Bail- الداخلي  الإنــقــاذ  أداة  استخدام 
in، إنشاء شركة لإدارة أصول الدولة، 
صندوق لاسترداد الودائع... وبحسب 
ــاريــــخ والأدبــــــيــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــتــ الــ
 والمــعــالــجــة 

ّ
تــمــحــورت أســالــيــب الـــحـــل

ــيـــزانـــيـــات المــصــرفــيــة  عـــلـــى جـــانـــبـــي المـ
ــراض أو  ــ ــ ــن أبــــرزهــــا الإقـ ــسّـــرة، ومــ ــعـ المـ
مساعدات السيولة، تقديم الضمانات، 
الأصــــول،  إدارة  أمــــــوال،  رؤوس   

ّ
ضــــخ

إعــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة، تــغــيــيــر بـــالـــقـــواعـــد 
والأنــظــمــة، وحــلــول أخــــرى. فمنذ عــام 
1800 يــتــأرجــح اســـتـــخـــدام مــثــل هــذه 
المعالجات، ما يعني أن الحلول لأزمة 
المصرفية في لبنان ليست عصيّة، بل 
مــعــروفــة ومـــجـــرّبـــة، ويــبــقــى نجاحها 
ــيـــار المــــزيــــج الأنـــســـب  ــتـ مـــرهـــونـــاً بـــاخـ
الـــذي يستفيد مــن الــتــجــارب الــدولــيــة 
الاقتصادي،  النهوض  على  ويساعد 
ويــضــمــن حــقــوق المـــودعـــين والأجـــيـــال 

القادمة.
فــي لبنان  المــشــكــلــة الأســاســيــة  أن  إلا 
تكمن في عدم توافر الإرادة والسرعة 
فـــــي اتـــــخـــــاذ الـــــــقـــــــرار. ومـــــــن الأمـــثـــلـــة 
الــحــاضــرة حــالــيــاً، مـــا جـــرى ويــجــري 
ــنــــذ أيـــــــــام فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  مــ
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع مـــصـــرف »ســيــلــيــكــون 
ل 

ّ
القرار فــوراً بالتدخ فالي«، إذ اتخذ 

ــــرف وضـــمـــان  ــــصـ لـــتـــســـويـــة وضــــــع المـ
حـــقـــوق المــــودعــــين وخـــاصـــة الــصــغــار 
ــعــــدوى إلــى  مــنــهــم، ومـــنـــع انـــتـــشـــار الــ
الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي. المـــثـــال الأمــيــركــي 
مــعــاكــس لمــا يــحــصــل فــي لــبــنــان الــذي 
كــــانــــت لــــديــــه فــــرصــــة أكــــبــــر لــضــمــان 
حــقــوق أكــبــر للمودعين لــو بـــادر منذ 
ثاث سنوات لاتخاذ القرار. فقد كان 
مـــن المـــتـــوقـــع لـــو جــــرى تــنــفــيــذ خطط 
يتعدّى  ألا  المبكرة،  الرسمية  التعافي 
سعر الصرف عتبة 5000 ليرة مقابل 

المشكلة الأساسية 

في لبنان تكمن 

في عدم توافر 

الإرادة والسرعة 

في اتخاذ القرار

ر المعالجات 
ّ

أبرز نتائج تأخ

محلياً تصفية محفظة 

القروض للقطاع 

الخاص بالعملات

م حجم 
ّ

غالباً ما يتضخ

ي بشكل 
ّ
الناتج المحل

كبير قبل وقوع الأزمة 

المالية، وهذه من 

أبرز القيود على هذه 

المنهجية

الدولار الواحد عام 2023. لكن بنتيجة 
حالياً  الــصــرف  سعر  ى 

ّ
تخط التلكؤ، 

عتبة الـــ100 ألف ليرة مقابل الــدولار. 
عملياً، كان سعر الصرف الذي سيتم 
ــادة تقييم مــوازنــات  عــلــى أســاســه إعــ
ليرة   3500 يساوي  المصرفي  القطاع 

مقابل الــدولار الواحد وليس 15 ألف 
لــيــرة، كــمــا حــــدّده مــصــرف لــبــنــان في 

شباط 2023.
ـــر 

ّ
ــن أبــــــــرز نـــتـــائـــج تـــأخ ــ كــــذلــــك فــــــإن مـ

المــعــالــجــات مــحــلــيــاً تــصــفــيــة محفظة 
بالعمات،  الخاص  للقطاع  القروض 
الفوضى  كبار،  مقترضون   

ّ
استغل إذ 

بإغاق  وقــامــوا  النظام  فــي  الحاصلة 
حــســابــاتــهــم عــلــى ســعــر صـــرف مــتــدنٍ 
ــيـــق مــــكــــاســــب غــــيــــر مـــشـــروعـــة  ــقـ وتـــحـ
ــفــــرق الــكــبــيــر بــين  ــن الــ مــســتــفــيــديــن مــ
ــاً فــــي حــيــنــه  ــيـ الـــســـعـــر المـــعـــتـــمـــد رســـمـ
الــســعــر  وبــــين  لــــلــــدولار(  لـــيـــرة   1500(
الــذي بلغ في نهاية  لــلــدولار  السوقي 
السنة الأولــى لأزمة 8 آلاف ليرة، ما 
أتـــاح إقــفــال حــســابــات قـــروض بقيمة 
ص 

ّ
11 مليار دولار، ثم في المجمل تقل

حجم المحفظة بقيمة 22.2 مليار دولار 
هذا  فواتير  ومــن   .2022 نهاية  لغاية 
الــخــســارة الحاصلة  أيــضــاً،  الــتــأخــيــر 
فـــي احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان الــتــي 
تــبــدّدت وأصــبــحــت أقـــل مــن 10 مليار 
حــاجــة  مــنــهــا  أســـقـــطـــنـــا  وإذا  دولار. 
مصرف لبنان إلى حوالى 5 مليارات 
دولار لإعادة هيكلة ميزانيته، يتبقى 
حوالى 4.3 مليار دولار، تكاد لا تغطي 
فعلياً ســـوى حــوالــى ثـــاث أشــهــر من 

الاستيراد.

دراسة

لات لمعالجة الأوضاع المصرفية
ّ

مكونات عينة من التدخ

-2000
2019

-1972
1999

-1946
1971

-1914
1945

-1870
1913

-1800
1869

قبل 
1800 لات 

ّ
عدد التدخ

24 37 7 21 4 3 0
الإقراض+ ضخ رؤوس 

الأموال

16 17 1 8 1 3 0

الإقراض + ضخ رؤوس 

الأموال+ تقديم 

الضمانات

3 7 1 4 2 7 4

تغيير القواعد 

والأنظمة + إعادة 

الهيكلة 

66 100 12 70 58 57 41
الإستجابة من خلال 

تدّخل واحد
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المرض الهولندي، المستغرب حدوثه في ظروف 
ــر أســعــار 

ّ
ــص الــفــارق بــن مــؤش

ّ
الانــهــيــار، تــقــل

ــيــة )كـــالإيـــجـــارات والــخــدمــات 
ّ
الــخــدمــات المــحــل

وأســعــار  الاجــتــمــاعــيّــة..(  والمــنــافــع  الشخصيّة 
استيرادها  ويمكن  دوليّاً  تبادل 

ُ
ت التي  السلع 

تقبل  التي لا  المنتجات  بأن  علماً  الخارج،  من 
بــحــدّة  ــة تنخفض أســعــارهــا  ــيّ الــدول المــتــاجــرة 
بغيرها. وسنصادف  مقارنة  الأزمــات  خــال 
القطاعات  أنّ  إلــى  تشير  عــدّة  معطيات  أيضاً 
الأعلى إنتاجيّة كانت ولا تزال الأكثر تضرراً 

من الأزمة.
الإنفاق  وبالنتيجة، سواء كان مصدر تمويل 
مصرف  ها 

ّ
يضخ الــتــي  السيولة  هــو  والطلب 

لبنان بالليرة اللبنانية، أو تحويات المغتربن 
الــســحــب مــن المـــوجـــودات الأجــنــبــيّــة، فإنها  أو 
تكيّف  الأزمــة ولا تساعد على تحقيق  تفاقم 
أوقات سابقة،  لبنان في  تلقائي كالذي عرفه 
التمويل  لانتظام  المناسب  البديل  هي  وليست 
في جانبَي الإنتاج )العرض( والإنفاق )الطلب( 
مع الإبقاء على فائضٍ كافٍ لتسوية تدريجيّة 

للخسائر واستعادة التوازن المالي.

ثلاثة اتجاهات

يــتــعــمّــد الــقــائــمــون عــلــى الــســيــاســات الــبــحــث 
وطــأة  مــن  تعفينا  قريبة وسهلة  مــخــارج  عــن 
الإصاحات الثقيلة وهمومها، فيما المعالجات 
مة 

ّ
ومنظ منسّقة  إجـــراءات  تقتضي  الناجعة 

ومــجــهــدة، وتــنــطــوي فــي الــغــالــب على نــزاعــات 
وتسويات في الداخل وصراعات ومساومات 

مع الخارج.
وفي واقع الحال، بيّنت الوقائع وجود انقسام 

في النظرة إلى الأمور بن ثاث فئات؛
الـــضـــرر  ــلـــحـــق  يـ إجـــــــــراء  أي  ـــض  ــرفـ تــ فـــئـــة   -
ولديها  لــلــمــســاءلــة،  يــعــرّضــهــا  أو  بمصالحها 
ــرّ تــحــت  ــمـ ــيــــاه تـ ــــرك المــ ــذلـــك المــصــلــحــة فــــي تـ بـ
لو صبّت في  الجسور من دون تدخل، حتى 
الفئة  هــذه  قــوة  نقطة  الأزمــة. وتكمن  طاحونة 
ها تمتلك الكثير من أدوات التعطيل في 

ّ
في أن

الخارجية  الــداخــل ومــا يكفي مــن الامــتــدادات 
لحمايتها. الازمة 

- فــئــة ثــانــيــة تــحــصــر مــقــاربــاتــهــا بــمــا تطلبه 
المؤسّسات الدوليّة وتعفي نفسها من التفكير 
ــواردة  ــ ــ ــثــمــانــي ال ــن الـــنـــقـــاط ال ــو أبـــعـــد مـ بــمــا هـ
فــي اتــفــاق الإطـــار مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ومعظم هؤلاء يقفون في الوسط وليس لديهم 

ضلع يُذكر في التدهور الحاصل.
 للحل 

ً
- فئة ثالثة، ولعلها أقليّة، لا ترى مجالا

مـــن دون ولـــــوج بــــاب الإصــــاحــــات الــعــمــيــقــة 
ــمــا تأخر 

ّ
والــشــامــلــة، ويــتــأكــد ذلـــك بــرأيــهــا، كــل

ــإذا كــان  ــ فـ الإنـــقـــاذ وزادت الأوضــــــاع ســـــوءاً. 
 ،

ّ
للحل الوحيد  المدخل  بأنه  يُصوّر  الصندوق 

بد  الاتفاق معه، فا   بضرورة 
ً
منا جــدلا

ّ
وسل

من أن يترافق ذلك إن حصل مع استراتيجيّة 
ــنــا الـــتـــحـــرّر مـــن قــبــضــتــه في  ــروج تــكــفــل ل ــ خـ
الــذي  الــخــاص  برنامجنا  وامــتــاك  المستقبل، 
يتجاوز الآفاق الضيقة للحلول التي يطرحها، 
لوصفاته،  الضعيف  الاقتصادي  والمضمون 
المتعاملن  تــضــع  الــتــي  المــفــرطــة  والمــشــروطــيّــة 
معه في طريق دائــري، يجدّد مسارات الأزمة 

ويعيدهم إليها تكراراً.

* ينشر هذا المقال بعد تعديلات من 
الكاتب على النسخة الأصلية التي 
وردت في النشرة الاقتصاديّة للمركز 
الاستشاري للدراسات

في نهاية المطاف 

سيقع الاقتصاد 

تحت رحمة مزيج من 

لعنة الموارد والركود 

التضخمي

مقال

أوهام تملأ الفراغ  ]2[

ف مع الأزمة؟
ّ

 تكي
ّ
أي

عبد الحليم فضل الله

ــاســـي  ــــوقــــت هــــو الــــرهــــان الأسـ ــرور ال ــ ــان مــ ــ كـ
ــأس الــتــصــحــيــحــات  ــب كــ

ّ
ــى تــجــن ــ لــلــســاعــن إل

رّة، بعد أن يعتاد الناس بزعمهم على إيقاع 
ُ
الم

الاجتماعي  التكوين  ذات  الفئات  لكن  الأزمــة، 
قدرتها  يــفــوق  باهظاً  ثمناً  دفــعــت  الضعيف 
عــلــى الــتــحــمّــل جـــراء هـــذا الــزعــم. وتــؤكــد ذلــك 
اللبنانين  ــمــس 

ُ
خ أنّ  ومنها  ــدّة،  عـ مــؤشــرات 

الكامل،  الــغــذائــي  بــالأمــن  يحظون  بــاتــوا  فقط 
 مــن ذلـــك فــي مــنــاطــق وأقــضــيــة 

ّ
ــل والــنــســبــة أقـ

الــحــرمــان المــعــروفــة، وصـــار أكــثــر مــن نصف 
الأبعاد،  المتعدد  الفقر  من  يعانون  اللبنانين 
ية أو جزئيّة 

ّ
ووقع ثاثة أرباعهم في بطالة كل

من  لديهم  مــا  تبديد  عــن   
ً
فــضــا عة، 

ّ
مقن أو 

ــرات، لــلــتــعــويــض عـــمـــا فـــقـــدوه  ــ ــدّخـ ــ مـ
ــوّل  ــمـ  مــــن أن تـ

ً
ــل بـــــــدلا ــ مــــن دخــ

ــثـــمـــارات مـــاديـــة وبــشــريــة  ــتـ اسـ
إشكاليّة  يــطــرح  وهـــذا  منتجة. 

ــام فـــي حــيــنــه،  ــمـ ــتـ تــســتــحــق الاهـ
تــكــويــن رأس  ــادة  إعــ بــســبــل  تتعلق 

من  عنواناً  بوصفها  لبنان  في  المــال 
عناوين التعافي والانقاذ.

الــتــكــيّــف  ــكـــن إذا كـــــان هـــــذا هــــو حـــــال  لـ
الاجــتــمــاعــي المـــؤلـــم مـــع الأزمـــــة، فـــمـــاذا عن 

الاقتصادي؟ التكيّف 
ــأنّ  ــ ــات المــــبــــاشــــرة بـ ــنــ ــايــ ــعــ تــــوحــــي المــ

بــعــض الــقــطــاعــات تــفــلــت تــدريــجــيّــاً 
قبضة  من  متفاوتة  وبــدرجــات 

الأزمـــــــــــــة، وأكــــــثــــــر مــــــا يـــبـــرز 
ذات  الأنـــــشـــــطـــــة  ــي  ــ ــ فـ ذلـــــــــك 
الإنـــتـــاجـــيّـــة المــنــخــفــضــة أو 
تعمل  والتي  التعقيد،  قليلة 
ــــي الـــــعـــــادة ضـــمـــن دائــــــرة  فـ
)الــكــاش(  النقدي  الاقتصاد 
ولا تحتاج إلى ضخ مستمر 
تجديدات  إلــى  ولا  للمداخيل 
مــتــواصــلــة، وهـــي فــي الــعــمــوم 

 عــــرضــــة لــلــمــنــافــســة مــن 
ّ

أقــــــل
ــا. ويـــــــواصـــــــل مـــصـــرف  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ غـ

لبنان تصوير الأوضاع على هواه، 
 
ً
تخفيفاً من حدّة الأزمة حيناً وتنصّا
آخـــر. وقد  المــســؤولــيــة عنها حيناً  مــن 
نــشــر فــي هـــذا الــســيــاق تــقــديــرات عن 
بــوادر نموّ وصــل إلــى 2% في العام 
المـــاضـــي، وكـــأنـــه يــقــول ألـــم أخــبــركــم 
من البداية أنّ الناس سيعتادون وأنّ 

استيعاب  عــلــى  الاقــتــصــاد ســيــتــمــرّن 
ــك، لا نـــنـــكـــر وجــــود  ــ ــ ــدث. ومـــــع ذلـ ــ ــ مــــا حـ

إشارات عن تباطؤ النمو السلبي في العام 
الــذي مــا زال  الــدولــي  المــاضــي، وحتى البنك 
ــى مــقــاربــات مــتــشــائــمــة تــجــاه الــوضــع 

ّ
يــتــبــن

ذريعة  خذها 
ّ
ويت للبنان  والاقتصادي  المالي 

ـــض فــــي تــقــريــره 
ّ
ــف لــتــقــريــع الـــســـلـــطـــات، خـ

الأخــيــر تــقــديــرات الانــكــمــاش مــن 7% إلــى 
5% تــقــريــبــاً. والــغــريــب فــي أمـــر تــقــديــرات 
ه يعتمد على ما يسمّيه 

ّ
مصرف لبنان أن

 Lebanon الـــعـــام  الاقـــتـــصـــادي  المـــؤشـــر 
خــســر  ــذي  ــ ــ وال  ،Coincident Index
نــحــو ثــلــثــي قــيــمــتــه مــن نــيــســان 2018 
 %7.7 استردّ  ثمّ   ،2022 نيسان  حتى 
الماضي،  أيــار  القيمة في شهر  من هذه 

الــشــهــر  بـــزيـــادة مــقــدارهــا 20% عـــن  أي 
الــســابــق. هــذا الارتــفــاع المــلــمــوس فــي المؤشر 
التي يُحتسب  الهجينة  ما يتصل بالطريقة 

ّ
إن

فإنها لا   
ً
إن كانت مائمة أصا والتي  فيها، 

للبنان،  الحاليّة  ــاع  الأوضـ مــع  ة 
ّ
البت تتناسب 

ــذكـــور يــتــضــمّــن مــتــغــيــرات غير  فــالمــؤشــر المـ
الــحــالــي، مثل مقاصّة  الــوضــع  ذات دلالـــة فــي 
ات وإنتاج الكهرباء وطلبات الاستعام 

ّ
الشيك

من مركزيّة المخاطر في مصرف لبنان...

تمويل هجين

ــود تــحــسّــن  ــوجــ  بــ
ً
ـــمـــنـــا جــــــدلا

ّ
ــو ســـل ــ وحـــتـــى ل

الأداء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــي 
الاقــــتــــصــــادي 
ــلــبــلــد،  الــــعــــام ل

فا بد من أن نأخذ بالاعتبار أنه نموّ ظرفي 
ــرار ربـــطـــاً بــالــطــريــقــة  ــمـ ــتـ وغـــيـــر قـــابـــل لـــاسـ
الـــتـــي يـــحـــدث فــيــهــا، وبــالــنــظــر إلــــى هــشــاشــة 
أتــى تمويل  الــحــال  واقــع  آثـــاره ونتائجه. ففي 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــعــام الماضي 
بالاستدامة  تتصف  لا  مصادر  من 
والـــــــصـــــــابـــــــة، كــــالــــســــحــــب مـــن 
ــدّخــــرات وتــســيــيــل الأصـــول  المــ
ــيــــة والـــحـــقـــيـــقـــيّـــة الـــتـــي  ــالــ المــ
راكــــمــــهــــا المـــــواطـــــنـــــون فــي 
ــيـــاق  ــــق. وفــــــي الـــسـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
نـــــفـــــســـــه، جـــــــــرى تـــــذويـــــب 
المــودعــة  الأجنبية  الأصـــول 
سحب 

ُ
في المصارف والتي ت

بالعملة المحليّة التي يصدرها 
لهذا الغرض المصرف المركزي، 
المسحوبة  النقدية  بـــالـــدولارات  أو 
ية لديه. 

ّ
من الموجودات الخارجيّة المتبق

وتــتــيــح الــتــعــامــيــم الــتــي يــصــدرهــا مــصــرف 
لبنان تسييل الودائع المحتجزة لدى المصارف 
ــكــــل دفـــــعـــــات مــنــتــظــمــة  ــلــــى شــ عــ
ومــــتــــســــاويــــة، وهــــــــذا يــــحــــوّل 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا مـــــــن أصـــــــول 
مــالــيــة ومــــدّخــــرات إلــى 

مداخيل.
وبـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاف 
الــــــــتــــــــأثــــــــيــــــــرات 
لتيار  الإيجابيّة 
ــنــــاتــــج  ــ الــــــدخــــــل ال
الـــنـــشـــاط  دورة  ــــن  مـ
الاقــتــصــادي الاعــتــيــادي، 
والــــــذي يـــتـــســـاوى بــالــتــعــريــف 
ــتـــهـــاكـــي  ــاق )الاسـ ــ ــفـ ــ ــيــــار الإنـ مــــع تــ
التوازن  ق 

ّ
والاستثماري(، ومن شأنه أن يحق

 AS ي
ّ
الكل الــعــرض  بــن  المطلوب  الاقــتــصــادي 

التمويل مــن خال  فـــإنّ   ،AD ــي
ّ
الــكــل والــطــلــب 

م ويترك 
ّ
ز التضخ

ّ
السحب من المدخرات يحف

تأثيرات محدودة ومتاشيّة الأثر على النمو. 
ناحية،  مــن  ي 

ّ
تــغــذ التمويل  فــي  الطريقة  هــذه 

قطاعات منخفضة الإنتاجية ولا يعوّل عليها 
فــي أن تــكــون رافــعــة لــاقــتــصــاد، وتـــعـــزّز من 
المــســتــوردة  السلع  على  الإنــفــاق  ثانية  ناحية 
للتبادل  القابلة  غير  المحليّة  الــخــدمــات  وعلى 
الدولي، ما يعمّق التأثيرات السلبيّة على النمو 
م 

ّ
الــتــجــاري ويــرفــع مــعــدّلات التضخ والمـــيـــزان 

بــأعــلــى مــن وتــيــرة تــراجــع الــقــيــمــة الــخــارجــيــة 
ــيّـــة تـــجـــاه الــــــــدولار والـــعـــمـــات  ــنـ لــلــعــمــلــة الـــوطـ
الأخرى. وفي نهاية المطاف، سيقع الاقتصاد 
تحت رحــمــة مــزيــج مــن لعنة المـــوارد والــركــود 
الــتــضــخــمــي، كـــمـــا يــظــهــر فــــي تــــزامــــن الــنــمــو 
التي  الاســتــيــراد  فــاتــورة  م 

ّ
تضخ مــع  السلبي 

وصلت عام 2022 إلى ما بن 80% و%125 
ــي الإجــمــالــي عــلــى اخــتــاف 

ّ
ــنــاتــج المــحــل مـــن ال

في  مسبوق  غير  رقــم  وهــذا  الناتج،  تقديرات 
لبنان.

ومــن الــوقــائــع الــدالــة أيــضــاً عــلــى بـــوادر ظهور 
ـ الأرجنتين) (بيكس ـ
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